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مقدمة 
عتدما يبيع الاتسان عقله وحیاته! 


ونحن نتآهب لدخول القرن الحادی والعشرین» ونتشغل بالتفکیر فى 
نوع الحياة التى نحن مقبلون علیها؛ وأفضل السبل فى الاستعداد لها. . 
فى آکسشر دول العالم قوة وثراءء وتطورا تكدولوجسا» فى الولايات 
المتّحدة الأسريكيةء وفى أكثر ولاياتها إزدهاراء ولاية كاليقورنيا 
الواعدة» قبلة مختلف الأجناس من مختلف القارات . . جرت أحداث 
الواقعة المفجعة التى تتازل فيها ۳۹ شخصسًا» من آتباع جماعة "بوابة 
السماء * » عن عقولهم + وقبلرا-بمسض فس [تحتيارهم-- أن ينهوا حياتهم : 
يطريقة مسررحية مأساوية! - 

هذه المأساة السضجعة. وهله الهزيمة القاسية لآفاق تطور العقل 
البشرى» ليست الاولی من توعهاء على مدى تاريخ البشر؛ وهی بالقطع 
ليست الأخيرة. فقبل #بوابة السماءة: يحفظ لنا تاريخ هذه الجماعات» 
مالا حصر له من الجماعات ستنوعة الأهداف والعقائد والأساليب» 
بعضها مسالم واليعض ال خر دموى . . وقائمة الأسماء العجيية لا نهاية 
لها: معبد الفجر الذهبي- ملائكة الجحیم- عصية الکشف الروسی- 
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السفاحون- الحشاشون- فرسان الهیکل الماسونیون- هار کریشنات 
سوكاجاكاى » إلى آعر ذلك . 

لمساذا تقوم هذه الجماصات؟ . . ومتی؟ . .وكيف؟. . هذا هر سا 
ستصاول الا جابة عله فى هذا الکصاب الجديد من سلسلة لأغرب من 
الخال . 


راجی عنایت 


0 
بوابة السماء القاتلة 

ومن الطبیعی أن تیدا رحلتتا پاحرساسی هذه الجماعات؛ أو 
الطولف: أو الغرق» جماعة «بوابة السماء؟ . 

لقف اهتمت جمپم وسائل الاعلام وشبکات الإندرنيت بالواقعة» 
وارردت تفاصیلها الدقيقة . 

وستحاول هتا أن توردها پاعتصار شدید؛ لکی نشیر إلى السسات 
المشتركة بين هذه الجماعات : والعوامل الاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية التی تساعد على قيامهاء وعلى تكاثرها. 

فى السابع والعشرين من مارس ۰۱۹۹۷ تم العشور على جثث ۳۹ 
رجلا وامرأة» کل جئّة مسجاة على فراش حاص» كلها حليقة الرأس» 
وفى زی ووضع موحل. وكان هذا هو أحدث انتحار جماعى لجماعة أو 
طائفة * بوابة السماء* . 

قائد هذه المجموعة. والذى كان من بين المتتحرين» ولد عام 55 
بولاية تكساسء وكاد أن يعمل قی سلك الکهتوت كأبيه؛ لكنّه اشتار أن 
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يدرس الموسیتی . ثم عمل فى فریق للغتاء الاوبرالی بالإضافة إلى 
تدريس الموسیقی. ريقال إن نقطة الشحول الأولى فى حياته » كمانت 
إقامته علاقة جنسية شاذة مع أحد تلاميذه» كان لفضسحها تأثيره على 
حياته العائلية والعملية. وضاعف هذا من حالته العقلية المتأزّمة أصلاء 
مما قاد إلى دخوله إحدى المصحات العلاجية» حيث التقى بنقطة 
التحول الثانية؛ فى صورة ممرضة» توافقت شطحاتها العقلية مع 
شطحاته . 

تزرج آبلوایت- وهذا هو اسمه الاصلی- من الممرّضةء زراج 
حقيدة ولیس زواج المعاشرة. فقد كان كل من الزرجین پومن بأ الجسد 
هو العدو السقيقى لكل پاحث عن السمو والارتناء . وتأكيدا لهذكء قام 
أبلوايت بإخصاء نفسه! . 


صفحات على شبكة الإنترنيت 

عندما وصلتتی أخبار هله المأساةء لجات إلى شبكة الإتترنيت پاسها 
عن التفاصیل» فعثرت على العنوان الخاص بالجماعة فى الشبکة: 
اطلست على تفاصیل الأفكار الخريبة» التى جری تلفیقها من کل صرب 
وحدب . على صورة العقيدة ألتى آردت بحياة کل هولاء البشر . خخليط 
من العقائد الدينية وغبر الدينية والاحداث الفلكية» والاساطیر القديمة 
والحديثة؛ التى جرى تفسيرها على هوى ذلك الرجل . 

هذه الصفحات التى سبقت واقعة الاتتحار الجماعى؛ یتصدرها 


رسم انیق مثوّن» يحمل اسم الدعوة «بواية السماء؟ الصفحة الرئيسية 
والصفحات الفرعيةکلها ظهرت على شبكة الإنترنيت قبل بداية عام 
۷ . الخبر الذى تزقه الجماعة لجماهيرهاء هو افتراب المذنّب 
هال“ بوب» باعتباره من #السلامات» التى كانت الجماعة تترقّبهاء 
وإشارة إلى أن سفيئة الفضاء القادمة من المستوی فوق البشری؟ فى 
طريقها لتأخذ أقراد المجماعة إلى «عالمهم» . 

وتقول الجماعة: #سنوات دراستنا هنا على كوكب الارض؛ البالغ 
عددها ۲۲ سنة» قد وصلت آخیرا إلى فایتها . . (التخرج) فى مستوى 
التطور البشری. إذا ما أتيح لك أن تدرس المواد التى على صفحتنا فى 
الشبكة» نأمل فى أن تفهم فرحتتاء وغرض وجودنا على الأرض . بل 
ریما تجد (جواز سفرك)» الذى يتيح لك أن تقادر معنا. 37 


الرحلة المكوكية بين الوالم! 

على إحدى الصفحات » شرح قائد هذه الجماعة ومقگرها تاريخها 
من البداية إلى النهاية . ويبدأ هذا التاريخ بقوله : «فى بداية السبعينات» 
تمچسد شیخصان آنا ورفيق مهمّتىء قادمان من مستوى التطور فوق 
البشرى» فى هيئة جسدان پشریان: كانا فى الأربعين من عمريهما. وقد 
دخلت أنا فى جسد الذكر» ورفيق مهمتى-الذى کانت له الأقدمية عتی 
فى المستوى فوق البشرى- دحل فى جسد إمرأة . 8. ويستطرد شارسا 
بآنهم يعتبرون هذه الأجساد البشرية * مركيات * » يدخلون فيها لتأدية 
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واجيهم بين البشر . وآن هذه الاجساد كانت مجهزة» ومتروكة جانبا مند 


رلادتها لتکون فى خدمتهم! . 
ویواصل مهندس المأساة شوح رحلته المكوكية بين السوالم» 
فيقول: 


3 لقد اصطحینا معنا إلى الأرض» طاقماً من التلاميذ» ممن عملنا معهم 
على الارض فى مهام سابقة . وكانوا على درجات متباينة بالنسبة 
لمستويات تطورهمء من عضوية المملكة البشرية؛ إلى عضوية مستوى 
التطور قوق البشری۹. 

ثم يقسول: قیبدو أنئأ وصانا سجال الارض بين الأربعينيات 
والتسعينيات» بتوقيت الارض». وهو يرجح أن العديد منهم وصل إلى 
مجال الارض بواسطة مركبة فضائية (طيق طائر)؛ تحطم على جسم 
الأرض» وقد عشرت السلطات البشریة» مسمثلة فى الحكومات 
رالجيوش» على أجسادهم المؤقتة الختی (أى لا ذكر ولا أنثى). 

ویمضی فى وصف التفاصيل الدقيقة لترحلة إلى الارض» فيقول 
#وئحن نشعر أنه عندما كتا (خمارج الأجساد)ء فيما بين الوصول وبين 
التجسّد؛ جرى إمدادنا يمعلومات مكثفة» وجرى آحذنا فى رحلة ممتدة 
لاماکن واحداث يمكن أن تساعد کلا متا فى عملية تجسده؛ وفی 
|دحال مقولنا وإدراكاتنا إلى مركية الجسد والتخلص من العقل البشری 
فى الاجسام التى دخلا فيهاء والتی سیستشدمها کل واحد متا . 
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عدم استرام العالم ونظمه 

هذه الأفكار والتعبیرات» قد تثير سخریتنا وتهکّمنا » تكن الذی 
لاشك فیه. أن مهندس أو مهندسی هذه المعقيدة الفاجعة:» كائرا على 
حرجة عالية من الذكاء» والقدرة على اختیار الضحايا وإقئامهم بالمنطق 
الذى يطرحونه» يما يدفعهم إلى التحمس لعملية الانتحار . 

وهو يتدام علويلاء شارحا آليات وخطط العالم فرق البشرى فى 
التعامل مع الحضارات التى تتتابع على الأرض > وكيف يتم زرع مخازن 
#لارواح» على الارض» والتی يطلقون علیها (هبة الحياة)» والتى هی 
جواز المرور إلى مستوی ما فوق البشر . 

وعن هذايقول «ذلك الوقت» يمكن أن تصرف على الادسیسین 
الحائرين على مسفازن الأرواح » باتبارهم أولعك الذين ينقدون بشكل 
سريم احترامهم للعالم و(نظامه». . وهؤلاء تنظرإليهم المؤسسات 
آلدنيوية باعتبارهم غير مستولين وغير اجتماعيينء وینظر إليهم العالم 
كأشبياءء رحمقی» وأعضساء فى الجماعات ذات العقائك الغريبة» 
وانعزاليين. . إلى آخر هذا» . 

ویمضی بعد ذلك إلى القول بان الروح آیضا هی سجرد غلاف 
للإنسان الجدید؛ ویکون لها عقلها الخاص» الذی يقعصر عمله على 
تراکم المعلومات الخاصة بالمستوی الاعلی القادم . 


الخطوة الأخيرة القائلة 

وقى الثهاية: نصل إلى الخطوة الأخييرة القاتلة. فى هذا يقول 
#المرحلة الأخيرة من عملية التحول» أو الانسلاخ» أو الاتفصال عن 
المملكة البشرية» تتم بقطم العلاقة مع الوعاء الماذى للإنسان 
(الجسد)ء للتحرر من البيئة البشرية» ودخول العالم (التالى)ء أو البيئة 
الماذية للمستوى التالى . وهلا سيتم تحت إشراف أعضاء من المستوی 
التالىء من تملال إجراءات سريرية . وسيتم اللقاء فى (السحب)» وهی 
سفينة الفضاه الأم العملافة» حيث يتم إعلامتا يما يتبغى أن نعرفه» 
خلال رحلتنا إلى مملكة السماوات الحنّةة. 

وعن عملية الإخصاء التى تجرى على أقراد هذه الجماعة» يقول هذا 
المانيفستو الشیطانی الذكى : إن المتطلبات تكون واسدء بالنسبة للذين 
يتوقعون أن يجدوا أنفسهم فى طريق المستوى فوق البشری : على كل 
متهم أن يتقدم تجاه نبذ كل ما ينتسب إلى البشر من الطرق» والروابط» 
والأفكار» الإغراءات التي يدمنوئهاء والسلوك الجنسی» ويتحركوت من 
أجل أن يصبحوا مخلوقات جديدة؟» وهو يشير إلى عملية الاحصاء 
بطريقة لبقة قائلا : «بعض الدارسين اشتارو!؛ پسحض إرادتهمء أن يتم 
تحييد مركباتهم الجسديّة: من أجل دعم إدراك أكثر موضوصية؛ وأكشر 
بعدا عن الجنس» . 
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عملاء إبليس على الأرض 

وفى محاولة للهجوم على من ینسلخون عن دعوته؛ بعد انتظامهم 
غيهاء یقول : «يصبح هؤلاء جانبا من المعارضة للمستوى الأعلى » 
ويتحول زعيمهم إلى إبئيس (شیطان) . مثل هؤلاء القادة» ما زالوا حي 
اليوم يححتلون موقعًا فى السماوات القريبة» وهم الذين يشير إليهم البشر 
بعمپیر كائنات الفضاء أو الكواكب الأخرى. وهم يختبئون أيضاً فى 
قواعد لهم تحت الارض ؛ ويساهمون فى العيث بچینات البشر» كما 
يتزأوجون منهم. . هؤلاء الأباليس بدءواء من عوالمهم غير المرئية فى 
آغلب الأحيان » جميع الأديان» متنكرين أمام البشر فى صورة (الآلهة). 
وهم يقدمون للبشر الذين يعبدونهم دون أن يعرفواء كل ما برغبون فيه 
من مكاسب مادية؟, 

وهو یتهم هؤلاء الأباليس وأتباعهم من الیش بالترویج لفكرة 
«الجتة على الأرض4» و «السلام على آلارض»۰ ويوقفون سعى الناس 
إلى مستوى ما فوق آلبشر بالدعوة إلى حياة صحخية فى ظل الأوضاع 
البشرية . كما بقول إنهم يستمدون قوتهم من البشر الذين يمسكون 
بأيديهم مفاتيح القسوة فى على الارض : قادة الحکوصات: وكسار 
الاغنیای والقيادات الأخلاقية التى تستمد قوتها من الأديان المصتوعة 
وفقا للطلب واللحاجة. وهؤلاء معا من خلال «التادی» العالمى الذى 
يضمهمء يفرضون احتکارهم على البشر . 

ويقول البيان: «هولاء الأقوياء يحددرت معا ما هو (الصواب)» وما 


1 


هو (الخطا». لكل البشر . وغنى عن البیان» أن رؤاهم تجعل الأغنياء 
آکثر ثراء» والساسة أكثر تفوذاء وتوقر فى الوقت نفسه ما يلزم من 
(ضمیر احلاقی)» لتغذية مسجعمع لا يشعر بالذنب . وأولشك الذین 
يفرضون قوائین الحكومات» یحرصون على عدم السماح لأى شیم يأن 
یور على الأخلافيات التى يفرضونها» والتى هى فى واقع الأمر ليست 
أخلاقیات بالمرة 4 . 

وهم ينظرون إلى أى مجموعة صفیرة لا تستسلم بسذاجة لقوائیتهم 
الاجتماعية؛ ولا تنظر إلى الحياة من خلال «آلیات انسحکّم؛ التى 
وضعوهاء أو التى تسعی إلى [ثارة التسازلات حول سلامتها وشرعيتهاء 
أى مجموعة صغيرة كهذه ینظرون إليها پاعتبارها مخربة ومتطرفة» 
ومعادية للمجتمع» وخائنة؛ وریما إرهابية. 


مقايضة مخلوقات النضاء! 

ومن أغرب ما يرد فى ذلك البيآن (التاريشى): قوله : * إن مخاوقات 
الفضاء: بجماعاتها وأجناسها المختلفة» ترجع صلتها باليشر -خاصة 
فى العقود الأخيرة- لعدة أسياب. وهی تتراوح بين #صفقات» للمتفعة 
المتبادثة » عثل مقايضة تكتولوجياتهم فى مجال سفن الفضاء مقابل عدم 
التدخخل فى تجاربهم الورالية على البشرء وبين ما يقدّموئه من رحلات 
«التنوير الروحی» . ویقول البيان :إن کل هذا الشاط يدم فيما هو دون 
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السعی إلى #المستوى التالی» بکثیر » وأن جهود مخلوقات القضاءه 
المكقفة الحاليةء تتم الان فى الوقت الذى تفبل فيه نوی قبوابة السماء» 


إئى الأرض . 


معركة السماوات 

ومخلوقات الفضاء هذه؛ قد نجحت فى التشويش على مفهوم 
«الإله» عند البشر؛ من خلال أديانهم التى قرضوها. وهذه الأديان» 
كانت تبداً كعملية تخریپ أساسية فى أعقاب کل زيارة للأرضص تتم من 
جائب «المستری التالى؟ . 

واالمستوی التالی»: یکره الادیان» لأنها تربط البشر بالمملكة 
البشرية» مستخدمة معلومات مضللة قويةء مختلطة بمدارك كونية عن 
«الخلق»»: وهو ما لا تحرف عنه شيئا فى حقيقة الامر . 

پشول «الییان» ونظرا لأنتا نقف عند نهاية عصرء فان معركة 
(السساوات) مع خدمها على الارض» ستكرن وسيلة إتهاء هذه 
الحضارة وجرف شاجها؛ بمافى ذلك البشر. والآنء تقوم 
(الحشائش) باجتشات الحشائش والتخلّص منها: من خلال حروب 
المصابات وعمليات التطهير العرقى التي تقوم بها الدول . وهذا هو 
ببساطة -جانب من عملية التدوير الطبيعية التی تسبق فترة إعادة ترميم 
الک و کب تمهیداً لبدا حضارة جديدة . 
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الامتحان. . حتی الموت 

فى نهاية البيان الغريب» یقول «دو»» وهو الاسم الذی اخشاره 
صاحب الدعوة للفسه؛ موجها حدیثه إلى جماهير شبكات الإندرئيت ‏ 
إذا ما تم الاتصال بيئك وبين هذه المعلومات» وإذا حاولت الاتصال 
بناء بسحض إرادتك» معتزسًا أن تعرك إنسانيتك خلفك وترقبط 
(بالمستوی التطوّرى لما فوق الإنسانية)ء إذاتم ذلك فأنت قد تواجه ما 
يبدو کاختبارات من المسعب تخطيها . فى إمكانك أن تتصور عملية 
الالتنحّى» عن اتفصالك . وقد تواجه أيضمًا باحتمال أن تفقد المجسد الذى 
(ترتدیه) خلال استعراضك لإيمائك . ونحن بإمكاننا أن نأخذ بيدك 
خلال جميع المحاولات» التى صمّمت لتوفر لك القوة والعزيمةة. 

إلى أن يقول (إذا ما كنت تشوقّع أن تمضى معنا فى سفيئة الفضاء 
المخاصة بتاء المعجهة إلى (عالمتا)» مملكة مستوى سا فوق البشرية 
الوحيدة والحقةء فالارجح أن ترتبط جسديا بالاستعداد والتهيّؤ لهذه 
المغادرة . هذا التهيق؛ لا يجب أن يسمح فيه يتدختل خدم هذا العالم. 4 


إحباطات الحياة المعاصرة 
هذا جميعه مجرد جانب صغير من أوراق هذه الدعوة المأساوية . 
وجماعة #بوابة السماء»: ليست ظاهرة وحيدة أو مسنودی ولکنها 
راحدة من الحالات العديدة متباية الأهذاف والأغراض» التى عرفتها س 
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وتعرفها- البشرية على اعتداد تاریخها . ومن السمکن أن نری ذلك من 
خلال التظرة العامة لهنه العقائد والجماعات » لکی نرى مدى قشاق أو 
احتلاف هذه العقيدة الغريبة مع غيرها من العقاند المعاصرة والتاريخية» 
التى سنوردها بالتفصیل فى هذا الکتاب . 

الخبراء فى مجال مثل هذه العقائد والجماعات» يعتقدون أن تنام 
العقائد والجماعات والحرکات السدينة؛ يرجم إلى الاحساس بالاحباط 
وعدم الرضا بالحياة الحديثة: من جانب آقرادها . فى هلا يقول جوسبه 
لاساجاء أستاذ علم الفس فى جامعة ميامى» بالولایات المتحدةء فى 
حديثه عن [حدی هله الجساعات التى عرقت باسم #جماعة هیکل 
الشعب»؛ أن انجذاب الناس إليها ثیرجم إلى عدم رضاهم الشدید بنمط 
الحياة الأمريكيةء زما بسبب الاحباطات الشخصية والعائلية- كما فى 
حالة التمییز المتصری- أو بسبب المقالية السیاسیة- آناس یتشوقون إلى 
شكل للتنظيم الاجتماعی أكثر عدلاء . 


وظيفة الجماعة وقيادتها 

يحدث هذاء فى الوقت الذى تعد فيه هذه العقائد والجماعات 
أتباعها بحياة أفضل وأقل توترا. وفى معظم الحالات تعمل السفائد 
كوحدة مساندة» على شكل عائلة كبيرة ممتلةء تخقف عن أتباعها بعض 
ضغوط العالم الخارجى . 


¥ 


وفى الا غلب: تراس کل جماعة شخصية قويّة ذات صفات قيادية 
عالية . تقود الجماعة وتوجههاء وترسم سياسة الجماعة» وترسی فواعد 
سلرکها. رقائد الجماعة. غالبا ما پوفر لأعضائها «صور: الاب»: 
متخنا الشرارات المهمة؛ ومن ثم مزردا أتباعه بإحساس فری فى 
توجهاتهم» يما يعفيهم من الحيرة وعدم اليقين . 

معظم هذه الفرق والجمامات تكرن محدودة العدد» وقصيرة 
العمر. والقليل منهاء كما فى حالة عصابة تشاولز مانسود صفیرة 
العدد» تحظى بذيوع كبير خلال العنف أو غير ذلك من الوسائل . ومع 
ذلك ؛ فقد نمت وانتشرت هذه الجماعات على مدى العشرات من 
السئين: وريما ما هو أطول من هذاء لكي تتحول إلى تنظيمات تاجحة» 
لها أتباعها الفرميين أو الدرليين. 

أعصضاء کل جماعة بعيشون عادة معاء وسحتى فی سالة العقاند ذات 
العدد الكبير من الأتباع» مما لا يسمح بالمعيشة المشتركة » غالبا ما ینظم 
الأعضاء آنفسهم فى بورات» مع بقاء الاتّصال الوثيق فيما بينهم ‏ 
وأعضاء الجماعة یتبرعون بالمال او العمل لتتظيمهم» وفى بحض 
الأحيآن ینتازلون عن جميع ممتلكاتهم للجماعة . ومن ذاحية أخرى» 
تقوم قيادة الجماعة بتدبیر حاجات أفرادها اليرهية: توفر الطعام وتدبر 
العمل» تومن الرعاية الصحية؛ وندبرالشتون المالية للجماعة» وفی 
بعض الأحيان الشئون المخاصة لأفراد الجماعة. 


4 


اقتقاد المديتة الفاضلة 

ولکن» كيف تجئذب اللجماعات» من آمثال " بواية السماء* » 
أتباعها؟ . 

بصقة عامة : یکون عتصر الجلب الاساسی للجماعة ها تعد 
اتباعها بحياة آفضل . وبالنسبة للعديد من هذه الجماعات » لا تکون 
هناك حاجة إلى بذل جهد فى تجنید المزید من الأتباع » عندما تکون 
رسالة الجماعة على درجة عالية من الجانبية» بمأ یجتذب تدفقًا من 
الراغبین فى الدخول . وهناك يعض الجماعات والعقائد التى یکون 
عليها أن تبذل المزید من الوقت والجهد فى تجنيد الاتباع . 

وولاية کالیفورنیا؛ التي لهرت فیها جماعة «یوابة السماء*» كانت 
دائمًا الارض الخمبة لتفريخ مثل هذه الجماعات. ومن آکبر آسباب 
ذلك أن آبناء هذه الولاية یعضمنون نسبة عائية من الذین يرون من 
الولایات الاهری. 

دكتور لويس ویست» رئيس قسم الشحلیل التفسی فى جاسصة 
كاليقورنيا بلوس آنجلوس؛ يصف الذين ینجذبون إلى هذه الجماعات 
والطوائف پفوله: 

هم یتوگعون أن تكون كاليفورنيا يوتوبيا (أى مدينة فاضلة). لكن 
البعض يفقدون أحلامهم هذه عتدما یصلوئها» فیختلطون بأصحاب 
العقائد» الذين يعدونهم بأن يوقّرو! لهم الروابط التى يسعوت إليهنا. 
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وبالنسبة للعديد من عؤلاء تكون هذه السقائد أقرب إلى المدينة 
الفاضلة». 

وفى عالم الیوم» یمیل العديد من البشر إلى أن يستمعوا لمن يقول 
لهم لا هذا هو السبيلء قاتا أعلم إلى أين آمضی. ولهذا أدموكم إلى أن 
تنضموا لی. ۰۸۰ 
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قیمایلی من حدیث: سنطرح تنوعا من هذه الطوائف والجماعات 
والمذاهب. التى تتباين فى طبیعتها وتوجهها ونشاطها ‏ ومن المعروفه 
أن هذه الجمامات یقتصر يعضها على جاب واحد من حياة أتباعهاء 
كالجاتب الدينى أو الفلسفى » آو قد تمد نشاطها إلى حياة الأتباع 
پأکملها . بعض هذه العقائد يكون إيجابياء بمعنى أنه یبشتر بطرق جديدة 
لتحقیق ذات القرد ودعم إداركه» وبعشها الآخر يكون رجعیا أو 
أعسولياء يبشسر بالرجوع إلى السبل القديمة» ومناهج الحياة الاکشر 
سذاجة. 

وصعظم العقاقد الحديقة تندرج تحت واحد من الاتماط التالية: 
الدينية + أو التأهيلية» أو الساعية إلى تعمق الادراك: أو الاصولية أو 
العسكرية . وفى جميع الاصوال ؛ تكون من الظواهر الى تستحق 
الدراسة والاهتمام . 


Ye 


(۲) « الفُچس رالثهسیی ».. 


على مدی التاریخ: تستفید العقاتد والجماعات والفرق من بعضها 
البعض . کل من یتصدی لاختراع جماعة جديدة » يجد آمامه تتوعا من 
الخیارات» ینتقی منها ما يراه مناسیا للزعامة آلتی يصبو إليها. رمع 
التنوع الکبیر فى طبيعة نشاط کل جماعة أو فرقة فانها جميعا تندرج 
تحت تمط من الأنماط العالية : دینی» أو تأهيلى» أو [دراکی» أو 
اصولی أو عسكرى . وهذه الجماعات تکون ذات توجیهات مختلفة» 
وبعضها يستهدف ترقية مستوى إدراك العضو» وبعضها یتسم بالمئف 
تجاه الذات أو الآخرين + وبعضها تكون له أعدافه السيياسية الى يسعى 
بها إلى التأثير على الحکومات؛ وبعضها يلتزم بالتطهّر والزهد بينما 
يتدفع البعض الآخر إلى الملدّات والجتس . بعض أتباع هذه الجماعات 
تستطيع أن تستدل عليهم من تصرفاتهم وأفکارهم والیعض الآخر قد لا 
تشعر أنه يختلف عن أى شخص آخمر ممن هم سولك فى عبلك أو 
سكتك . مثال ذلك ما جاء فى كتاب3 العقائد الغريية؟ . 
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الوجه الآخر لموظلف الينك 

جری هذا عام ۰۱۸۹۷ أى متذ قرن کامل. آلقرید سمایث» فى 
الخمسين من عمره» يعمل كاتبًا فى أحد البنوك. طوال آیام الأسبوع؛ 
يجلس خلف مكتب خم » يدون الأرقام فوق أكوام الأرراق التى 
تزحم مکتبه» معالجا تدقّق الجنيهات والشلنات والبنسات. 

فى السادسة تماما» يرتدى معطفه ویضم قبعته على رأسه؛ ویتتاول 
مظلة المطر» ويركب سيارة أجرة إلى منؤلهء بشارع ميدافيل » ليتنارله 
عشاء هادتا مع زوجته . ثم يقرا قلیلا؛ قبل أن ينام . 

فی بعض الامسیات؛ يمضى سمایث إلى منزل عادى المظهر بواسط 
لندنء صعروف لديه وقلة من ال رین باسم #هيككل إيزيس- يورانياء 
لجماعة القجر اللهيى». 

هدالگ» يدل سمايث إلى عالم مختلف تماسا عن عالمه اليومى 
المعتاد . القناديل والشموع ردان البخورء يضفى على القاعة جرامن 
الغموض : بالإضافة إلى ما تضمًه القاعة من آلرموز : وردة» وصلیب» 
وهرم ثاقص القمةء وتتين آحمر . 

فى هذه الفاعةء يتحول السيد سمایث موظف البنك » إلى شخص 
آصر . اه الآن يرتدى رداء طويلاء عليه شارات ملونة؛ ویمسسك 
بصولجان زهرة اللوتس ؛ کرموز لاعتزام دحول الجو السحری . إِنّه مع 
غیره من الرجال والنساء آللین تضمهم القاعة» من أنياع عقيدة الفجر 
الذهبي » خبراه فى الاعمال السحرية . 
۳ 


فن وعلم تغيير المدارك 

زملاء السيد سمایث فى البتك لابد آنهم ینفجرون بالفسك لو 
ذکر آحدهم آمامهم کلمة «سحر» فالعقل المعاصر الیستتیر لا یتصور 
وجود مثل هلا . ولکن ء بالتسية لأتباع «الفجر الذهیی*؛ لا یعتبر السحر 
حقيقيا فقط ء بل من الأمور ذات الأهمية العظمى . له فى عقيدتهم «علم 
وفن إحداث التغيرات فى المدارك؟ . 

وأعضاء هذه العقيدة يؤمتون بأن دراسة تعاليم هله العقيدة» 
المستمدة من الكتابات السحرية القديمة» وآداء طقوسها المعقدة يتيج 
لهم الهرب من قيود العالم المادى» رأن "یصیحوا داخل الشوه* . 
ویزمنون بأن القوى السحرية » وقنون ما وراء الطبیعة : تعمل مؤّرة على 
الكون» وأن الأتباع المدربين يمكتهم أن يضعو! هذه القدرات والخیرات 
موضع التنفید . 


المعارف المرفوضة 


والفجر الذهبی » هی نتاج عدة عوامل فى التاریخ الاجتماعی للفرن 
التاسع عشر فى [نجلترا. وقد تأثرث بتاریخ الحركة الروحانية إلى حذ 
ونتيجة لهبوط حماس الناس بالنسبة لحركة الروحانية » بما شایها من 
خداع على يد جيش الوسطاء الروحائيين» توجه عدد من الرجال والتساء 


ون 


إلى دراسة ما كان يعرف باسم «المعارف المرفوضةت أى المرفوضة من 
جانب المؤسسات الرسمية لعدم قيامها على أسس عقلية. وقاد إلى 
اهتمام متزايد بجماعات «الْبنّاتين الأحرار؟؛ التى نعرفها اليوم باسم 
#الماسونية؛. وقد ظهرت حر كة #الفجر الذهبی» في ذلك الطقس. 

موسس الحركة هو دكتور وليام ويسعكرت» احد أطياء القلب فى 
لندن. وتقول وثائق هذه الحركة؛ أن د. ویستکوت توصل إلى حططه 
من أجل تنظيم عقيدة سرية غير مسبوقة؛ بعد شهور من استقرار هيلينا 
پلافاتسکی فى لندنء عام ۱۸۸۷ . وكان وصولها إلى لندن سیا فى زيادة 
الاعتمام بنشاط العفيدة الثيوصوفية . غير أن ويستكوت كان يطمح إلى ما 
هر ابعد . لقد كان يريد تشكيل عقيدة سريةء لا يسهل الدخول فيها كما 
كان الحال فى الثير صوفية و الماسوئية. 


المخطوطات السرية المشفرة 

كيف نوصل ويستكوت إلى ذلك التركيب المحكم لعقيدئه؟ 

فى عام ۰۱۸۸۷ سلم القس وردفورد إلى ويستكوت ستين صفحة 
من مخطوط مكتوب بالشفرة. كان المخطوط مكتوبا على ورق فدیم؛ 
وقد أضفى الحبر الذى أصبح حاقلاً طابع القدم عليه . وقد ثبت بعد ذلك 
أن المخطرط لم يكن قدیما» كتبه شخص مجهول فى رقت قريب من 
ظهوره بين بدی ريستكوت . 


تن 


استطاع ویستکوت أن يفك شفرة المخطوط» وبعد آول قراءة لهء 
وضع يده على خمسة طقوس: شعر آتها تصلح اساسا لمقيدة «الفجر 
الذهبی». وعلى الغور استدعى رجلاً يدعى مازرز ليكون تابه فى هذه 
الجماعة» ومساعده فى استنياط الطقوس اللازمة من المخطوط . وقد 
استفاد ويستكوت من انتسايه إلى الحركة الماسونية» قى وضع الشکل 
التنظيمي للجماعة. وتسلسل القيادات فيها . وفى عام ۰۱۸۸۸ اشهی 
ويستكوت من كتابة الوثيقة الغريبة» التى كانت أول ما يدم إلى الأتباع 
الچده 


هیکل یریس -يودائيا 

وما أن حل عام ۰۱۸۹۱ حتى كانت الجماعة قد اجتفیت ما يزيد عن 
ثمانين من الأتباع ٤‏ من بينهم ٩۲‏ أمرأة . كما تم (نشام فرع لهيكل [هزیس- 
يورائيا فى مدينة برادفوردء يضم حوالى ثلاثين من الأنباع . 

وفى عام ۱۸۹۴ : أزاح مازرز رئيس الجماعة ویستکوت: واعاد 
تنظيم الجماعة مستأئرا بالقيادة. واستطاع بمساعدة زوجته الرسامة» أن 
يضفى على مقر الجماعة العديد من التأثيرات القويةء التى كانت تفقد 
الأعضاء الجده مقاومتهم (وهى الأشياء التی آشرنا إليها عند الحديث 
عن موطف البنك سمايث) . وبقی لدكتور ويستكوت أن يدير ما طلق 
عليه #النظام الخارجي» فى لتدن . 
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رکان جموم مازرز سببًا فى مرور الجماعة بحالات من الخلاف 
رالتمزق, 

دالیوم ٠‏ لم يعد للنجر الذهبى و جرد کتنظیم ون كانت الدراسات 
متواصلة لتاریخ الجماعة وئوجهاتها السحرية. 


الشاعر بیتس: عاشق الغوامض 

ولعل من يبن آشهر اعضاء الفجر الذهبی؛ الشاعر الایرلندی يتس . 
وفی إحدى النشرات التى تتحدث عن تظام الامتحانات للدخول فى 
العقيدة» يقول بیتس : #الانتقال من درجة إلى أخرى» عبارة عن استخائة 
موجهة إلى الحياة الاعلی: وخطو فى المسار الرمزی » وممر عير البوابة 
الرمزية» وتسلق تجاه النور الذى هو أساس تظامنا» من أجل أن یتدفق 
الایمان بشکل دالم من أسغل الدر جات المرئية إلى ذرى الدرجات 
المعروفة لنا ۰ 4. 

من کلمات يبتس یمکتنا أن نلتقط لمحات من عتصر الجلب الذی 
یتواثر لدی هذه الجماعات. بالسبة للعدید من البشر. معظم العقائد 
تعد الأتباع بإقامة حياة أكثر ثراء. وعن طريق دراسة تعلیمات العقیدت 
والمشاركة فى طقوسهاء يمكن للفرد أن يرتفى فرق الحياة الميكانيكية 
الدنيوية» التی يأخذ بها عادة؛ ويرتبط بنوع من ألفوة. 

ولايمكن لأحد أن يفهم بشكل کامل أشعار ولیم يتثر ييتسء دون أن 
يدخل فى الاعتبار إنشخاله العميق على امتداد سنين حیاته بالمعقائد الغريبة 
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والغوامش . وهو يقول فى أحد خحطاباته «الحياة النامضة. هی مركز 
كل ما آفعله وأقكر فيه وأکتبه» . 

ولقد مر تعلق پیتس پالضوامض فى عدد من الاطوار . كان أوّلها 
ارتباطه بعقيدة و العو صوفية»» والتی عرفها عندسا كان فى السابعة عشر 
من عمرهء بمدينة دبلن . فى عام ۱۸۸۵ ۰ التقی فى ديلن بالگیوصوقی 
الهندى موهيتى تشاترجى» القى كأن قد وصل المديتة لإلقاء محاضرة. 
وعن طريقه تعرف على أقكار الفيلسوف الهندی سامكاراء الذي كان 
يقول يسيادة الذات الشخصية: وعدم واقعية العالم الخارجی . وقد 
استقال بيتس من الجمعية الثيوصوفية عام ۱۸۹۰ . 

وفى عام ۰۱۸۸۷ كان قد أنتقل مع والديه إلى لندن . وتاريخ استقائته 
من الجمعية اليوصوقية جاء مياشرة قبل تاريخ اتضسمامه إلى جماعة 
الفجر الذهبی» والتى كان يرأسها ماكجريحور مافرز» والتی كانت تضم 
فى ذلك الوقت الساحر کراولی والممثلة فلورنس فار. 

ومن خلال «الشجر الذهیی»» تعرّف بیتس على الحيلة الشرية للرمزية 
السحريّة» التى لعبت دورا أساسيا فى آشماره . كما كان يهتم بأوراق 
#التاروت» ء وهی شبه أوراق اللعب (الكوتشينة)ء تستخدمها العرافات 
عادة للكشف عن مستقيل الزيائن . وكان يبتس يقتنى مجموعة من أوراق 
التاروت»: عليها ملاحظاته الشخصيية بخط يذه 

وقد انقطعت علاقته بجماعة الفجر الذهبى عندما تفككت إلى عدد 
من الجماعات عند مطلع القرن. 


زو 
كراولى.. وجماعة النجمه النضية 


ومن بين الذين ارثبط اسمهم بجماعة الفجر الذهبى ؛ اليستر كراولى 
الساحر الغارق فى مختلف آنواع العفائد الشيبهة. لكنّه لم يبق طويلاً فى 
هله الجماعة؛ وتركها لیومس طالفته الخاصة. القائمة على عفائده 
الشخصيية . 

ولد الیستر کراوئی عام ۰۱۸۷۵ فى مدينة واوریکشار بإنجلتراء فى 
جو عائلی يتصف بالععصب والطائفية وضيق الافق. كان والده پتتسب 
إلى جماعة (إخوة بلایموث»۰ ويعمل مبشر) بها. وهكفاء شب الفتی 
کراولی متمردا على قدر کبیر من العنف: إلى حل أن والدنه كانت 
تؤمن بأنه شخصیا آلرحش 715 الفوضوی الوارد فى عقيدة يوم 
الاينوتة. وقد مسجل کراولی مظاهر الجحیم اللی كان پقیمه وسط 
مجشمعه فى کتأبه9اعترافات؟. وکان مرلد کراولی فى الستة نفسها التی 
آسست فیها مدام بلافاتسکی الجمعية الثيوصوفية. وقد اعتپر کرارلی 
هذا التوافق يحمل دلالة قویة؛ حول توسمدهما . 


YA 


على کل حال» لم يكن هذا بالشىء الذى يذكرء قیاساعلی ماچری 
بعد أن رصد حياته لممارسة السحر . وقد أمضى شيابه فى الکرسال 
وتسلق صخور الجبال» والقراءة ومعاشرة اللسام» ركتاية الشعر. وقد 
نجح فى تسلق قمم أعلى سلاسل الجبال» وخاصة جبال الهيمالايا. 
ومن أفضل أشعاره التى كتبهاء «أهاء. و«مدينة اللهاء والتراب 
السعید»: وعشق العديد من النساء والرجال . وتوصل إلى وصفة خاصة 
من العقاقير السخذدرة التى كان قد عرف أسرارها عندما التقی آلان 
بیئیت فى صام ۰۱۸۹۸ وهو وجل إنجليزى تحول إلى کاهن بوذی» 
ولعب دورا مهما فى نشر البوذية فى الغرب . 


صحابة فوق الحرم 

آمضی کراولی دراسته الرسمية فى ترينيتى کولدج. بكمبردج . لکن 
ذلك لم یمنم استغراقه فى دراسة الظواهر والجماعات الغامضة. كان 
عقله يتشوق إلى اللائهائياتء وكانت روحه ترق إلى تجارب لا يمكن 
الوصول إليها من الخیرات الأرضية . 

فى عام 1۸۹۸ » وكان قد بلغ الثانية والعشرين من عمره » تصاصد 
جوعه إلى المعارف الروحية قد أصبح قويا. وكان يقرا فى ذلك الوقت 
كتاب «سحاية قوق الحرم؟» من تأليف كارل فون |کارتسهاوزن» ومو 
كتاب يشير إلى وجود أخوة حفية من الاتباع» قادت تطور البشرية. وكان 
لكتاب «السحابة» تأثیر عميق على ك.اولى » إلى حد أنه أقسم على أن 
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يأخصق مکانه بين أتباع ذلك التنظیم الخفی . وقد فاده اعتمامه هذا إلى 
الاتضمام إلى عقيدة القجر الذعبى» فى عام ۰۱۸۹۸ بمدينة نندن. وكان 
قائد هذه الجماعة حيتعذ هو مازرز الذى كان باحدًا مشهودا له بعد أن 
تمكّن من ترجمة نصوص غامضة ومعقدة للغاية» مثل كتاب «كبالا 
دمداتا» لمولفه ورزنورث . ولكن مازرز کان إلى جاثب هذ! ساحرا» 
يمارس الأعسال السحرية بتفوق» فكان کراولی ينظر إليه باعتباره 
(السيد). 

وقد اتهارت جماعة الفجر الذهبى بعد قلیل من دخول کراولی فيها . 
لكن هذا لم يشبط من هسّة كراولى» وعزمه على الوصول إلى المتابج 
الحقيفية للمعرفة والقوّة. وعلى آنقاض جماعة الفجرالذهبى» أنام 
کرارلی -بالتدريج - نظامه الذى أطلق عليه «التجمة الفضية» . 

بدا بالسفر إلى المكسيك» وهارأىء وسیلان والهند. فدرس 
ومارس اليوجاء والتانترا» والبوذيةء وكان رائد فى التقئيات الجئنسية 
لليوجا التانتريةء فى الممارسات السحرية التقليدية فى الغرب. ویعد 
هذا بعدة سئوات» وخلال تجواله فى الصين » تم تنصيبه ضمن النظام 
الداخلی لعقيدة «آی شنج» انصينية القديمة؛ والتى أدخل بعض 
عتاصرها إلى العقائد الغربية . 


شهر عسل مثير فى ا مقاهرة 

ولعل أهم أحداث حياته» كان ما جری له فى القاهرة» التى كان قله 
قدم إليها لتمضية شهر العسل مع زوجته روز التى تززجها فى 
۳۰ 


أسكتلتد!؛ عام ۱۹۰۳ وكانت آخت رسام الورتریه الشهیر جيرالد 
كيلى ء رئيس الأكاديمية الملكية . 

وقد وصف کراولی زوجته بأنّها «اجتماعية ومنزلية للغایةه: ومن ثم 
كانت آخر من يتصور أن تکون لها صلاقة بالممارسات آلعی كان فارفا 
فیها. ولهذاء عندما أعلنت آنها قد بدأت تجری اتصالات بالمستوی 
الاثیری» كان کراولی متشککا فى صدق قولها - ولکنها أصرت على أن 
هتاك رسالة ذات آهمية حيوية سیجری توجیهها إلى العالم هن طريق 
كراوئى» وأن عليه أن یھی نفسه لذلك . وذکرت له بعفى الأسماء 
والأرقام السحرية : التى لا یعرفها سواه . 

اكات حصيلة ذلك اکشاب القانون»»: وهو صبارة عن ثلاثة فصول 
قصيرة وغريية أملتها على كراولى روح ذكيّة اسمها «آيواس». بدأ 
الاملا ظهراء وانتهی فى الساعة الواحدة» على مدى ثلاثة أيام متعاقبة 
فى إبريل ۶ ۱۹۰ أعلن آيواس خخلالها قاتونًا جديدا للجس البشری» 
وبداية عصر جديد فى تطور الوعى الدنيوى . 


آیواس . . والشيطان السومری 
فى کتابه «السحر فى التظرية والتطبیق»: لا يتكلم کراولی عن آیواس 
باعتباره متهمه الخاص» ولکن باعتباره التيّار السحری لطاقة الخصوية 
الشمسيّة؛ التی كان کرارلی يعتقد أنّها كانت تعبد قدیماملی صورة 
ی 


*الشیطان» فى حضارة سومر . وقی صحاری مصر کان پمبد فى عصر 
الاصرات ‏ كما كان الحال مع الاله العظیم است». 

روفقا لاقوال کراولی: كان ذلك الاله الأصل الحقیفی لليشرية: 
بان الحكمة الذى تسب لیه دعوة «اعرف نقسك4 2 إلذى كان يعيده 
أتباع المذعب الختوسطی» الذى اعتتقه بعض المسيحيين معتقدين أن 
المادة شسرّء وبأن الخلاص یأئی عن طريق المعرفة الروحيةء ذلك 
المذهب الذى يكرهه المسیحیون . 

لقد أعلن «کتاب القانون» عن فاتون الارادة السحريّةء «افعل ما 
یعوجب عليك أن تفعله» ولا تفعل أى شىء آخر». وهذا ینسجم مع 
فكرة التاويّة التی تقول پترك الأشياء تمضی فى مسارهاء دون تدخل من 
العقلى الذى يسعى لأن یخضعها للمقاهیم . 


الوصول إلى مرتية «ماجوس؟ 

فى عام ۱۹۰۹ء سعى کراولی إلى ارتیاد الآفاق الابعد» «الاثیریات» 
التى ناقشها کل من إدوار كيلى وجوت دى قبل ذلك بثلاثة قرون . وقد 
زعم کراولی أنه كان إدوارد كيلى فى حياة سابقة» وفقا تعقيدة التناسخ » 
وأن ما يقوم به فى ذلك ألوقت عو مجرد استکمال ما كان قد بدأه من قبل 
فى حياة سابقة . وقد رصف کراولی رحلاته الأثيرية هذه بالتفصيل» فى 
أكثر أعماله أهميفء «الرؤية والصوت». 


ای 


رفیما بين ۱۹۱۵و ۰۱۹۱۹ عاش کراولی فى الولایات المتحدة . 
وفیها مر عير ساسلة من المحن والاععحسانات السحرية» التی اندهت 
پوصوله سرتببة #ماجوس»» المرتية الأخيرة فى تسلسل الركاسات 
السحرية . وقد ذکر کراولی أنه توصل إلى أسرار هذه المرتية» عن طریق 
آلهة مصر القدیمق الذين ظهروا له على صورة نساء متمدّدات1 . 

لقد ربط كراولى بين الخواص المادية لهذه الآلهة؛ وبين الحيوانات 
أو الوحوثى التى كانت هذه الآلهة المصريّة القديمة تتشدما كأقنعة لهاء 
والتى كانت تستخدمها كوسائط اتصال بقنوات القوة. 


الرحلات الأخيرة 

وفى عام ۰۱۹۲۰ عندما آقام كراولى معبده فى جزيرة صقئلية» كان 
مستعدا القضاء باقى حياته قى تشر وإشاعة عمله الكبيرء والذى كان يراه 
فيما يقوم به من کشف للأتياع عن غوامض البشرية» خلال تحركهم عن 
طور إلى الآخر . 

ثم سافر كراولى إلى إيطائياء وفى عام ۱۹۲۳ أبعد منها» قسافر إلى 
تونس» ومنها إلى فرنساء حيث عانی معاناة قاسية؛ وحيدا وياتساء فى 
حربه صد إدمانه للهرويين. ثم سار إلى آلمائیا» قبل أن يعود إلى 
إنجلترا؛ ويقيم بها آخر ۱۵ سنة من عمره. 


ولم يحدث أن تتازل کراولی عن حلمه بإنشاء مستعمرة للسحر» 
یسعی فیها أتباع عقيدته إلى استحضار القوی الغربية التی تبدّت له يوما 
عن طریق روحه الحارسة آیواس. وظل حتی وفاته عام ۰۱۹۶۷ فى 
عدینة هاستینجز : فى حالة صمل نشط بلا تولف يصدر الکتب 
والنشرات» ویکتب الاشحار ویحرر ما لا عدد له من الخطابات» إلى 
أناس فى جميع اتحاء العالم. 

وجماعات السحر» وعبادة الشيطان القائمة على بعض العقائد 
الوثنيةء لها نظائرها المعاصرة» في كثير من المجتمعات . 


ا 


)4( 
جمامات السحر المعاصرة 

رغم الدماوى التى تتردد بين الحين والآخر قى أوساط جماعات 
السحر المعاصرة» من أتهم يحيون التقاليد القديمة لهذه الجماعات» 
التى برجم تاریخ ها إلى ۳۰۰ آو: 4۰ سنةء فلاغلب آن جسدور هذه 
الجماعات السحرية المعاصرة ترجع إلى الوقت الذى نشر فيه کتاب 
مرجریت مورای *الحقائد السحرية فى أورربا الشربية ' ٠‏ الذی ظهر 
عام٩‏ ۰1۹۴ 

الأفكار الأساسية لكتاب دکتور مورای» تمضی كما يلى : 

(۱) أن محاكمات الجماعات السحرية» التى جرت فى أواخر 
العصور الوسعلى؛ رفى عصر النهضةء لم تكن حول انحرافات فكرية» 
بل كانت تتيجة للصراع بين المسيدحية والحركات المنظمة التى كانت 
ضد الدین. 

(۲) وحرکات السحر المضادة للدین هله » یمکن اقتفاء جذورها 
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قیما سبق عقائد الخصوبة الکلاسیکية. الم المظمی رالملك المقاس» 
رال ئهة المتجسدة التی كانت تذيح لضمان الخیر والخصوبة. 

(۳) وأن هله العقائد كان لها حتی القرن السابع عشرء نظام تسلسل 
رتاسعها الديئية الخاصء ومهرجاناتها الخامئة؛ وأماكتها 
المقدسة» وتکوینها المميز. ركان السحرة ينتظمون فى خلايا» تضم كل 
متها ۱۳ ساحرً! وساحرة . 

(۶) وأن بعض ملوك إنجلترا كانوا أعضاء فى هذه الجماعات» فى 
مواقع عالية من تسلسل رئاسائها . 


الخيالات الجتسية والسحرية 

تقول الدراسات أن الإحياء القعلى المعاصر للعقائد السحرية» 
مرجعه إلى الخيالات الجنسية والعقائدية للإنجليزى كبير السن جیارلد 
جاردتر. 

كان جاردنر» موظف الجمارك الستشاعد غارقا حبّی آذئیه فى 
الررحانية؛ وعلم الانسان (أنشروبولوجى»؛ والفلکلور والعقسائد 
الشسبية . وکان يسيطر عليه -فى الوقت نفسه- مزاج جسى غير 
تفليدى» ومیل إلى العقائد اتشعبیة: وسعى إلى الجمع بيئهما فى عقيدة 
خماصة به . تلك العقيدة السحرية التى كانت تعتمد على مجموعة من 
الطقوس التي تتضمن العرى» والضرب بالسياط» والجماع . 


کان کتاب جاردنر الأول پعنوان «المساعد فى السحر العظیم»» الذی 
يصف فيه بأدق التفاصیل العديد من الطقوس التی کان يعتمد علیها 
سحرة العصور الوسطی. وقی عام ۰۱۹۵۶ تشر جاردثر كتاب «حرفة 
السحر الیوم؟» وذکر فيه بوضوح أنّه كان یمارس السحر شخصیا . وقال 
أنه فى ذلك الوقت كانت |نجلترا حافلة بعشرات الجساعات السسرية » 
تمارس الطقوس السحرية القديمة» التی كان قداشار إليها فى كتايه 
الأول . 


ديانة الإنجليز اللأقزام 

أعلن جاردتر فى كتابه عذاء أن حرفة السحر كانت ديانة السکان 
الارائل لبریطانیا. وقال أنهم كانوا من الأقزام» وأصلاً لأساطير 
الجتيات . وتحت ضغط موجات الغزو المشابعة » اضطر هؤلاء الاقزام 
أو «البشر الصغار» إلى التخفى » وأخذوا معهم دینهم القديم. وعندما 
دلت المسيحية إلى أنحاء الجزيرة البريطائّية » ظلوا محتفظين بممارسة 
مراسیمهم الغريبة العربيدة قى الأماكن التائية . وكان الفلأحون المؤمنون 
بالخراقات يخافونهم» أن النبلاء وزوجاتهم فقد كانوا ينضمون إليهم فى 
هذه الممارسات . 

هله المزاعم العجيبة» مع الإيحاءات الشائعة حول ممارسة السحرة 
السعاصرون لحفلات البچنس الجماعی: آثارت حماس الصحافة 
البريطانية . فوجد جاردنر نفسه» وهو فى السبعين من عمره» مشهورً . 
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آاحفته صحاقة الأحد الشعبيّة» ونشرت وصفه للقاءات السحرة الى 
كان یطلق على الواحد متها اسم «سابات» ۰ بما تضمته تلك اللقاءات 
من عرى وطقوس الضرب بالسياط . وتكشف جاردثر عن شخصية مثيرة 
لفضول وحماس الصحافة . 


الأب الجالس عاريا تحت المطر! 

ولد جيرائد جاردر فى لاتكشاير عام ۰۱۸۸4 لآب ثرى من تجار 
الاعشاپ . وقد عرف عن والده أنّه كان غريب الطباعء خقد كان يخلع 
ملابسة جميعًا ويجلس قوقها كلما هطلت الامطارا . وقد شب جاردثر 
وقد تما لديه ميل تلتلصص على العراة: كما اعتاد على الاستمتاع 
يضرب العصاء على يد المربية التى كانت تشرف عليه فى صباه خلال 
رسملات العائلة إلى الشرق الأوسط . 

عاش جاردثر فى الشرق حتى عام ۰۱۹۳ فاكتسب ميلاً الاسلحت 
وبخاصةة الشاجر . وکائت كتاباته الاولی» عن (کریس)». الخنجر ذى 
الحذ المتموج » الشائع فى الملاير ‏ 

وعتدما عاد إلى إنجلتراء لیصیح دارسا وسمارسًا للسحر. ووفقّا 
لقوله : إنه تصرف على عاتم السحر عام ۱۹81 عندما کان يعيش فى 
لانيو فورست) بجنوب إنجلتر!. وقصة ذلك أنه لسقی هناك بسيّدة 
قدعی #دورسى العجوز»: كان يفترضى أنّها من الطبقة الأرستقراطية» 
علمعه كل ما یتصل بالسقاند الشعبية والسحر. وآقنعته أن هذا جميعه 


4 


یعتبر إحياء للدیانات الوثتيّة القديمة . الباحثون لا يأخذون أقوال جاردثر 
على علاتهاء ویرون أن الکثیر مما رواه مستمد من خیاله ولیس من واقم 
فعلی عايشه : كما كان هناك آکثر من دلیل على میله إلى الکذب . 


وأصبح ملكا للسحرة 

ورغم کل ما تمرض له ماردنر من انعقادات» استطاع أن يجتدب 
المتات من الاتباع الجدد لعقائد السحر» وعندما مات فى الشمانین من 
عمره: ظهرت مانشیتات الصحف البريطانية تتحدث عن رفاة «ملك 
السحرة» . وأيا كانت قيمته کپاحث. فقد نظر إليه الجمیم باعتباره 
الشخصية الراندة في عملية إحياء حرفة السحر . فمتذ وفاته» تضاعف 
اتشار جماعأت السحر فى جمیع أتحاء بریطانیا والولایات المتحدد. 
ویقدر عدد الجماعات السحريّة النشطة فى الولايات المتحدة وحدما 
حالياء بما یتراوح بين عشرة آلاف وعشرین ألف جماعة. 

ولکن ما هى پالضیط الممارسات السحرية اثتى أحياها جاردتر ملك 
السیحرع؟ . 

بالنسبة لنا جمیعا تستدعی كلمة «السحر4 صورة الساحرة قبيحة 
الوجه ذات الطرطور الطویل؛ قمتطی مکتسة فى الفضاء وتشیع 
لعناتها الشريرة . غير أن السحرة المعاصرین يعلتون احتقارهم للشر: 
وأنّهم یمارسون سحرهم من أجل شیر الیشر . 


تعذیب السحوة وحرفهم 

مدق حوالی عام ۰ وبالتحديد ما بين عامی ۱۵۵۰ و ۱۹۵۰+ 
مرت آوروبا بالسحنة الکیری تلسحرة. ققد ساد الاعتقاد بأن المسيحية 
تتعرض لغزو ملایین من محترقی السحر الأشرارء الذین یکرس کل 
راحد متهم نفسه للإطاحة بالسالم المسیحی . لقند کانوا من الفلاحين 
الذین ینتشرون فى كل مدينة وقرية یرتحلون پطريقة سحرية في طول 
وعرض القارة الأوروبية» خلال طیرانهم اللیلی للشجمع فى ' السابات 
العظيم " » ویصنعون شبكة عالمية للشر . 

ورغم تعلييهم وحرقهمء» فى البدء بالعشرات ثم بالسشات ثم 
بالالوف» فإن أعدادهم كانت آحذة فى الزيادة طوال الوقت . حتی خيل 
لصائدى السحرة وسط سعارهم أن العالم على وشك أن يستولى عليه 
إلى الاید السيادة المرعبة للشيطان . 


القداس الأسودء والسحر الأبيض 
فى نهاية القرن السايع عشرء حمد لهيب المعركة مع السحرق 
فانطفأت نيران السحارق» واختفت مشائق السحرة . وفى المجتممات 
الريفية» عندما كانت تسمع تعتمات العجائز» كن ما زلن يتهمن بالتعامل 
مع الشياطين ؛ لكن لم يكن هناك ما يدقعهن إلى الخوف على حیانهن . 
وقی آلقرنین الثامن حشر والتاسع عشر» شهد العالم تحولاً إلى شکل 


سحری جدید : «القداس الاسود» . فکان اعدام المسيحية یقیمون 
احتفالات تدهگم على الق داس الکائولیکی حول جسد عذراء 
عارية» وکان يعقب هذه المراسیم ممارسات للجثس الجماعی . ورغم 
عدم ادعاء هؤلاء الاشخاص أنهم من السحرة؛ إل أن طقوسهم كانت 
تقوم على الممارسات المرتبطة يممارسات السحرة. 

وبتأثير من كتايات مارجريت موراى وجيرالد جاردنر» يسيطر على 
نشاطات السحرة حالیا ما يطلل عليه السحر الابیض) ؛ الذى يدعى 
اصحابه أنّهم إلى جاتب الخیر . وقی هذا تقول سيبيل ليك» وهی واحدة 
من آهم الساحرات الامریکیات: تقول فى حديث أجرته معها جريدة 
الدايلى [کسیریس فى عام 21935 ١‏ أنا ساحرة بيضاءء تيت من سلالة 
طويلة كانت تمارس السحر الأبيض» الذى لایقوم الا على صمل 


الخیر». 
مراسیم التعمید العجيبة 

فى کتابه عن السحر والسحرة: يصف جیرمی کنچستون مرأسیم 
تعميد ساحرة بيضاء ء فیقول : 


«فى حصجرة بالبدروم» بمدينة لتدن» حضرت تعميد ساحر من 
الرجال ؛ يقود جماعة من جماعات السحر الأبيض » لفتاة فى العشرین 
من عمرها. عندما بدآت المراسم» كانت الفتاة تضع على جسدها رداء 
فقضفاضاً . وبعد ذلك أسقطت الرداء» ووقفت عارية داخل داثرة قطرها 
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حوالی ثلاثة أمتار مرسومة على الارض بالطباشیر . قى اول المراسیم 
آقسمت الفتاة على الولاء والسريةء وضمن طقوس التطهیر تلقت 
ضرپات بالسوط . كان الجو عبقاً بدخان البخور . وقف الساسر الستول 
عن مراسیم التعميد عاريّاء هو وغیره من السحرة النساء والرجال الذین 
وقغوا بانتباه حارج الدائرة. قام السحرة بالرقص حول الداترة من أجل 
تكتيف القوة السحرية. وتوجیهها إلى الفتاة التی كان يبدو علیها الخوف 
رهی واقفة وسط الدائرة» . 

«قام الساحر المستول يتقبيل قدمیها وهو یقول : مبارکتان هما 
القدمان اللتان أتيا بك إلى هنا . ثم قام بتقبیل رکبتیها قائلا : مبارکتان 
الركبتان اللتان سترکسان عند المزيح المقدس. ثم قبل جدحها وهو 
یقول : ميارك هذا الرحم» الذى بدونه لم نکن لنوجد . ثم قبل نهدیها 
وهو یقول: مبارکتان هذان النهدان اللذان تشکلا بجمال ۔ ثم قبلهامن 
فمها وفال : مبارکتان هاتان الشفتان اللتان ستنطقان بالاسماء 
المقدسة؟. 

#بعد ذلك تم غسل جسم الفتأة بالزيت والتبيذ» ثم جرى تعريفها 
بالاسلحة الشماتى لحرفة السحر . وهی الخنجر ذى المقيض الاسود 
المعروف ياسم (آليم)ء والخنجر ذی المقيض الاسود والمبخرةء 
والسيف» وائذيل» والسوطء والعصاء والحبل». 


#بعد السعى بها حول الدائرةء وتعريفها بأعضاء الجماعة » دعيت 
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للمشاركة فى المراسیم الختامية» وهی تناول الوجبة الطقسية من الكعك 
والتبيذ. . وهكذا اصبحت الفتاة ساحرة بيضاء . 


ساحرات سالم 

قرية سالم؛ التی هى اليوم مدينة دانفرز بولاية ساساشسوستیس 
الأمريكية» كانت تضم عام ۱۹۹۲ مجتمعا ريفيا صغیرا . كان سکانها 
المتطهرون (بيوريتانيون)» من ذوى السيرة الطيبة »> مجلون فى عملهم» 
يؤمنون بالله ويخشون الشيطات ‏ 

ولم تكن الستوات السابقة لعام ١417‏ سهلة بالنسبة لهؤلاء 
المستوطنين الجدد. لقد عانت ماساشوستيس من هجمات الجراد 
والقحط وكانت هذه كارثة بالنسبة تلسکان الذين كان جل اعتمادهم 
على الزراعة . وسا زاد الطین بلة» تلك الحرائق الكيرى التي اندلعت 
فى بوسطن عام ۱ ورخربت معظم المديئة . وكان الاعتقاد الشائع 
بين معظم المستعسرين» أن هذه السصاتب كانت من صتع الشیطان» 
وبهدف إقصائهم عن#ثيو إنجلائد) . 

وإلى هذا المناخ» يعسود اندلاع موجات التطير التی قادت إلى 
هستيريا عام ۱3۹۲ . فمع ما شاع من أن بعضهم پرتبطون بسلاقات 
شريرة مع الشیطان» راح إهل هؤلاء الناس یبحشوت عن ضحايا من 
البشرء يلقون عليهم باللوم فى المصائب التى یمرون بها. فوجدوا 
ضالتهم فى أهل قرية سالم الصغيرة. 


اوز 


عبید القس باريس 

قبل أن یتولی القس صمويل باريس المسئولية الدينية فى القرية؛ كان 
فى زياوة لجزر باريادوس» وعاد منها بعيدين اشترآهما من هناك: جون 
الهندی: وهو كاريبى يعمل بالزراعةء وزوجته تيتوبا التى كانت تعمل 
فى بيت الفس. وتيتويا كان تصفها کاریبی والتصف الخ رأفریقی . 
ولهذاء جاءت ومعها أسرار #أوبياهة؛ السحر الشائع فى الجزر الهند 
الغربية » والذى جلبه الأسلاف من أفريقيا. 

فى شتاء عام 1791 + بدأت تیتوبا تكشف عن قدراتها السحرية لبنتين 
صغیرتین فى منزل القس» إليزابيث وأبيجيل . كانت إليزابيث ابئة القس 
فتاة هادثة مطيعة فى التاسعة من عمرهاء أما إبيجيل وليامز» فقد كانت 
ابنة تسالة إليزابيث» تکبرها بسنتين » ذات طباع مختلفة مؤذية وشريرة . 
ولم يكن هذا آمر) شاذاء فان عنف التنشئة البيوريثانية ؛ كان یتتاقض بشدة 
مع تفتح الصغار للحياة . 

فى الساعات الطويلة لبعد ظهيرة الشتاءء وكلما كان حال أجيبيل 
رزوجته خارج البيت» كانت تهرع إلى المطبخ؛ لكى تستمع إلى 
حكايات تیتوبا عن السحر» وتطالیها بقراءة مستقیلها . وبالطبع كانت 
إليزابيث تحضر هذه الجلسات . 


التدقق على مطبخ تیتوبا 
ثم ما ليث أن-جاءت فتيات آخریات: من بنات عائلات قرية سالم 
وخاد‌ساتهن» يسعين إلى التعرّف على طالعهن . وصل عدد الفتيات إلى 
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عشرء وأعمارهن جميعًا أقل من ۲۰ سنة. وکان ما تقوم به تيتوبا من 
قراءة الطالع » يحدث إثارة شديدة للبتات ؛ اللاتی اعتدن الحياة الرتيبة. 
كما أن قراءة الطالع كانت محرمة تماما بين البيوريتانيين الذین یعیشون 
قى نيو إنجلاند» باعتبارها من أعمال الشيطان. وكان أثر هذا الصراع 
شديدا على الفتيات» فمرضن وبدآت تصدر عنهن تصرفات غريية. 
إلزابيث » كانت تمر بحالات قريبة من الغيبوية » تظل تحدق فى الفضاء 
لفترات طويلة» ثم تأخذ فى الصراخ مرتمية على الارض. وحدث نفس 
الشىء بالنسبة للفعاة ابیسجیل. بالإضافة إلى الاصوات التى كانت 
تصدرها من حلقهاء وكأنها تختنق . وكانت تتبح مثل الکلاب» وهی 
قحبو على أريع . 


يد الشیطان علیهن! 

بدأ الفس بتلاوة الصلوات علیهما داعيًا لهما الشفاء؛ فكانت أبيجيل 
تضع يديها فوق أذنيها لكى لا تسمع الصلاة وكانت اليزاب 
قصرخ بل وعمدت إلى تطويح الكتاب المقدس عبر الحجرة . تضاعاف 
قلق الأبء فاستدعى الطبيب جريجزء الذى اعطی الفماتين العديد من 
العقاقير» دون فائدة ترجى . ققال آخبر الأمر» وهو يهز رأسه فى آسفب 
«إن يد الشيطان عليهن!» - 

تتاقلت القرية قول الطبیب» وأخبار النويات التى تصيب الفتاتين» 
وأصذوا پربطون بين ذلك وبين النوبات التى تصيب عددا من فتيات 
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القرية . فما كان من القس باريس إلا أن طلب النجدة من خارج القرية» 
فأقبل نصف دستة من القساوسةء من القرية والقرى المحيطة بها . 
عندما بدأ القساوسة صلواتهم الجماعية» كانت الفتیات تنصتن فى 
هدوءء ثم بدأت تسودهن حالة من القلق» رحن يتلوين کلسا ذكرت 
كلمة «انله» أثناء العسلاة . وانتهی الأسر بارتمائهن على الارض فى 
حركات عنيفة » وتصاعدت اصوات صراخهن؛ مما أضطر القساوسة 


إلى التوقف من صلواتهم . 


كعكة الساحرة 

ثم تذكر القسى باريس الأمة تيتوياء وما سمعه عن ممارسة أعل بلدها 
لسحر #أبياء» و#الفودو؟؛ وتساءل إذا كان لمشل أنواع السحر هذه صلة 
بحالة ابته . بدأ يراقب تیتوبا بدقةء وذات يوم وجدما تأعذ شيمًا من 
وسط رماد النار وتطعمه لكلب » وعندما سألها عن ذلك قالت ۶می 
كعكة يا سيدى»» فتأكد باريس أنها #كمكة الساحرةة» ‏ كانت تلك 
الكعكة تصنع من حبوب الجاودار يعد طحتها رعجنها ببول الطقل 
المضارء ثم تعطى للكلب . وكان الاعتقاد السائد أنه كلما بدا الكلب فى 
الاهتزاز» تم الشفاء للطفل . لقد كانت تيعوبا تسعى إلى علاج حبيبتها 
الصغيرة اليزاييث. 

استشاط غضب القس ‏ وراح يضرب تيتوبا بالعصاء حتّى اعترفت 
بممارستها للسحر. كان من الممكن أن يبقى الأمر عند حد تيتوباء لكن 
إلى 


عندما سأل القس الفعیات عما إذا كانت هناك غيرها من النساء اللائی 
یمارسن السحر: ذکرت أبيسجيل آسم «السيدة جود واالسیدة 
آوزیورن». 

وفی ۲۲ فبرایر ۰۱۹۹۲ صدرت أحكام بالقبض على تیتوبا وجود 
وأوزبورت . وفی الیوم التالی آقبل قاضیان من المديئة» جون هائورن 
وجونائان کوروین. يدأت المحاكمة باست‌جواب مسارة جود التی 
انکرت التهمة . وعندما استدار القاضی إلى الفتیات يسألهن أجمعن على 
ممارستها السحر. ثم بدأت [حداهن فى التلوی والائین سعبرة عن 
ألمهاء فتبعنها الا حریات بالصراخ والقيام باحر کات المتشتجةت قائلات 
أن روح جود تعشضهن وتقرصهن . وکان هذا السند الوحید للاتهام . 
وحدث نفس الشی+ عند ممحاكمة سارة آوزیورن » وبعد إرسال آوزیررن 
إلى السجن بشهرین توفيت هناك. 


تيتوبا والتعاقد مع الشیطان 

رأخیر): جاء دور تيتويا. 

كانت قد تعلمت درسًا من ضرب القس لها بالعصا . فقد تولف عن 
ضربها عندما اعترقت له بأنها تمارس السحر . سألها القاضى هارئورن 
اهل حدث للك أن رأيت الشیطان؟». فأجابت» «لقد حضر إلى الشیطان 
وطلب مى أن أخدمه . .> . خیم الصمت آلمطبق على من کانوا فى قاعة 
المحکمة. وتعلقت العیون كلها بالمتهمة تیتوبا وهی تحکی قصتها . 
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على مدی ثلاثة آيای راحت تحت بکل ماهو عجیب . قالت إن 
الشیطان يأتى إليها متخفياء على صورة قط أو فار أو خنزير» وإن كان 
غالبا ما يعخذ هيئة رجل أسود طويل بشعر آبیض . كان يقول لها إنها 
طارت فوق عمودء والتقت بساحرات غيرها من يوسطون ومدن أخرى . 
وأت الساحرات اللاتى على هيثة سارة جود وسارة أوزبورن وغيرهن» 
كن يأمرنها بأن تفرص البتات الصغیرات» حتّی إليسزابيث التى كانت 

ساد آهل القرية من القلاحین شعور بالارتياح » فها هی إحدى 
الساحرات تعترف على نفسهاء وعلی الاشریات. . وهکذا فتحت 
أيواب الجحیم على کل من تلصق بها تهمة السحرء صدئا أو كذيًا . 


القس اللی -عضر وجية الشيطان 

وفى شهر إبريل» حدثت الصدمة الكبرى . لقد قالت الفتاة الصغيرة 
آن باتنام التى كانت تتزعم توجیه الاتهامات بالسحر» يتأئير من مها 
المصابة باضطراب عصبىء آنها كانت تسیر فى المكان الذى يقال أن 
الساحرات كن يجتمعن فيهء لتناول وجباتهن الشيطانية» من الخبز 
الأحمر المغموس فى الدم . ثم توقفت آن فجاة وصاحت اآوه. . 
مخيف. . مخیف . هاهو القس یاتی! . . سا هذا؟ هل القساوسة من 
السحرة ایضا؟ . .». لم تكن قد تعرقت على شکل ذلك القس» ولكتها 
اکتفت يذكر اسمه» القس جورج باروز» الذى كان القس السابق لقرية 
سالم . 


ف 


بديهىء أن القضاة ترددوا فى آمر القباص على القس » لکن رواية 
البعت تدضمت بما قالته میرسی لويس : التى كانت تحمل نمادمة عتد 
القس» قبل أن تعمل حادمة عند أهل البیت . فصدر الأمر بالقبض عليه» 
بیتما يتناول الطعام مع أسرته . 

وتكررت القصّة مع القبطان جوت آلدن» الذى كان قبطانًا محترمّاء 
كانت عائلته قد أبحرت إلى القارة الجديدة» على الم رکب الشهیر (مای 
فلاور) فى عام ۰۱۱۲۰ ضمن أول أقواج السهاجرین . وفى الجلسة 
الأرثى لمحاكمته عندما نظر القيطان إلى الفتيات اللاتى يتهمته؛ 
انکمشن وسقطن على الأرض . وعنهما شعر أن هذا سيشّخذ دليل إدانة 
لهء مسأل القاضى «لماذا لا تسقط أنت أيضسًا على الارض عندما أنظر 
إليك؟» . لكتهم تجاهلوا سؤاله وأرسلوء إلى السجن . 

إلا أن آلدن كان مصمما على عدم تعلیق حياته على کلمات تنطق بها 
فتيات مخملات . فقام برشوة حارس السجن» وفر على حصان إلى 
مكان خفى» وظل به حتی انقضت حمّی الاتهام بالسحر. 


عودة العقل إلى سالم 

قى شهر يونية» كانت الفتيات قد الهمن عأ يزيد على مائة شخص» 
من مسالم وغسيسرها من السدن والقری المحيطة بهسا . وتواصلت 
المحاکمات رالاداثات وعملیات الشنق . ومع مرور الزمن» تضاعف 
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عدد المشهمین. وأحکام الادانة» من بين ۰ ۲۰متهم صدر السکم 
بالإعدام على ۲۰ متهم . 

کان حاکم ماساشوسترس خلال هذا يحارب الهنود الحمر عند 
الحنود الكندية . وعندما علم بما حدث فى غیایه ؛ عزل القاضی وعین 
محكمة جديدة» أسقطت تلك الاتهامات الجزافية وأطفقت سراح 
المسچونین. واكتشف الجميع أن بات قرية سالم المراهقات افتعان 
ذلك كلّه: باعتباره فرصة ذهبية للهروب من قود التنشكة الديتية 
المتزمتة» التى كانت تشيع فى بعض المجتمعات البيوريتانية . 

واليوم؛ تحولت قرية سالم إلى مزار سیاسی. والییت الذى كانت 
تتم فيه المحاكمات أصيح متحفا يتردد عليه السواح من أنحاء آمریکا . 


۰ 


2 
الماسونية.. وأسرار المهنة 


حركة البتانین الاحرار الماسونیین؛ كما تعرفها اليوم» ترجع فی 
آصولها إلى طالفضة الحرغیین اللین يعصملون فى البناء فى العصور 
الوسطى . 

لقد كان الب قى السصور الوسطى یتستّم بمكانة لا بأس بهاء 
وخاصة الذى كان پتمامل مع الاحجار الحرة -وليس کتل أحجار 
المبانی- ذلك النوع الذى كان يسعخدم فى العقود والأقواس وتزيين 
المبائى » وهکذا حظوا يلقب «البئائين الأحرار»» لاتهم کانوا أحرارا فى 
ال -حيثما يرغبون» دون القيود التى توضيع على غيرهم من الحرفيين» 
من جانب الإقطاصيين وسقطات المدن. وفى مقر نقابتهم الذى كان 
يطلق عليه «المحفل»: كانوا یحفظون إسرار صتعتهم وتجاريهمء 
وقواعد تعاملهم الأخلاقية . وكانت لهم علامات سرية للتعرّف على 
بعضهم > لکی يمئعوا الآخرين من اختراق عالمهم الخاص. 
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هیکل سلیمان. . کرمز 

بدا الماسونیون فى قبول اعضاء الشرف لجماعتهم» فى القرن السابع 
عشر بیریطانیا: ركان ذلك قاصر على السادة أصحاب الاهتمام 
بالهتدسة المعمارية (المهنة التى نمت حارج إطارهم)»: وعلى أولثك 
الذين كانت تجلبهم عتاصر السرية فى حركة البثائين الأحرار. وشيعًا 
فشيئاء ظهر شکل جدید للماسونیین» يضم غير الممارسین ‏ أو هواة 
التأمّل التظرى . وکانوا یضفون على خامات وأدوات وأساليب ممارسة 
اثبتاء بعضى المعانی الرمزية » بعضها له صلة ببناه #هيكل سليمان) . 

وكانت الحركة الماسونية مبجلة للغاية فى بريطانيا. وکانت دائما 
تضم یعض الشخصيّات البارزی بما فى ذلك بعض آفراد العائلة المالكة 
البريطانية . وفى المستعمرات الأسريكية» كان قادة الحركة الغورية 
منضمين إلى الحركة الماسونية » مثل يمورج واشنطن وبنياسین 
فرانکلین» وألكسندر هاملتون. والمبادئ التى كانت الماسونية تنادی 
بها (ونادى بها أيضًا بعض مستنیری القرن الثامن عشر)» تضتتها 
الدستور الأمريكى الجدید مغل حرية الحديث والصحافة» وحرية 
العبادة والحكومة اليابية» والتحرر من الحبس الاذعانی غير 
القانوني 


التناقض مع الحكومات الاورويية 


وقد شهدت الماسونية بعض الأوضاع المضطربة فى أورويا. ورغم 
of‏ 


قبول بعض الملوك لنشاط الحرکة بل ورغم اتضمام فردريك الکبیر 
حاکم بروسيا» إلا آنها اثارت الريب والشكوك بالنسية للباقين » وشعروا 
أن الافکار المتحررة التی تأتى بها الماسونية يمكن أن تشکل تهدیدا 
تفوتهم. لذلك فعلوا كل ما يمكتهم لکیتها . 

كما أن الماسونية سرعان ما دخلت فى تناقض مع كنيسة روما 
الكاثوليكية . وقى عام ۰۱۷۲۸ وبعد حوالی ۲۰ سنة من تأسيس الحركة 
السامونية فى أوروباء قام البابا كليمنت الشانی عشر بشجبها» وهدد 
الكاثوليكيين الذين یدعلون فى عفسويتها بعذاب العزل. وقال إن 
الماسونية لابد وآن يكون لديها ما تخفيه » والا ما اصرت على السرية . 
راتهم الماسوتية بانها مفسدة للأخلاقء وعتحرفة» وخخطرة على اسلامة 
الأرواح»» ويغلب الشك فى «تجدیفها» . 

بعض الدول الأوروبية الكاثوليكية؛ مثل فرنسا والنمساء تجاهلت 
ببساطة تحذيرات البابا کلیمنت . لکن أسبانيا والبرتغال تقیلت آراء 
الباباء فكان يتم القیض على الماسونيين» وتعذيبهم على يد السلطات. 


البعد السیاسی للماسوئية 
على مدى تاريخ الماسونية » كان دائما ما یشور الشك فى أنها وراه 
جميع أنواع الانقلابات السياسية : الثووة الفرتسية» والحرب الاهلية فى 


of 


آسبانیا» واغتیال الأرشيدوق فرائز فردیناند عام ۰۱۹۱۶ الذى اتدلعت 
فى أعقابه الحرب العالمية الاولی . 

وکان افشراض اشتراك الماسونيين قى موامرة على نطاق المالم» 
وربط نشاطها بموامرات الیهود آساء إلى صورة الماسونية فى معسکرات 
اعتفالهم . 

والاکید. هو أن الماسونية شارکت فى بعش الحرکات السياسية. 
حركة الكاربو ناری؛ وهی جمعية سرية ظهرت قى بدایات القرن التاسع 
عشر ساعية إلى توحید ایطالیا: كانت تتشكل اساسا من الماسونية. 
و کانت الفلسفة الليپرالية للجمعية » موازية تماما للعقائد الماسوئية . 

وقبل هذاء كانت بصمات الماسونية وأضحة على الثورة الفرتسية: 
۰۱۷۹۲-۹ فقد ذكر بعض الكتاب أن الأحداث العنيفة كانت من 
تصميم مجموعة صغيرة تضم ۲۷ ماسونيا. مثل هذه الفكرة تلقى 
إعراضمًا من المؤرخين المحدثين » لكن الشابت هو أن بعض الکتاب 
الذين أشعلت أفكارهم الثورة: على الاقل فى مراحلها المیکرة» كاتوا 
ایض من الماسونیین - 


العقل . . فى الكئيسة نوتردام 
لقد فرخت الثورة الفرنسية عددا من العقائد والجماعات» وإن لم 
پستمر أئ منها أكثر متها من عة سنوأت . 
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فى البداية الأولى » كانت العقيدة «العقل»» التی أصيحت لبعض 
الوقت الدین الرسمی لقرنسا. لقد تحولت الکنائس فى آفحاء فرنسا إلى 
هياكل تعقيدة العقل» حيث حلت مراسیم مناسبة لها محل القداس 
التقليدى . وفى كتابه «التاریخ الدینی لفرنسا المعاصرة»» يصف أدريان 
دانسيت هذه المراسيم بقوله #وضعت الصخرة فى مكان جوقة المرئين 
بكنيسة نوتردام» وأقيم حولها معيدا دائرياء مخصصا لعبادة (الفلسقة) . 
وفى صياح العاشر من توفمبرء وبحضور أعضاء الكوميونة» يدأ مركب 
الفعیات اللاتى سرن أعلى وأسفل تلك الصخرة يحيين خلال هذا 
(شعلة المحقيقة)كلما مررن بجوارها. وخرجت من المعيد واحدة من 
مغتيات الأوبرا بملابس بيضاء فوقها عباءة زرقاء» وغطاه راس أحمر 
الوهوومز فرنسا)ء وجلست على عرش تغطيه الحشائش . كانت المغنية 
تمثل (العقل) فراحت الفتيات تغنين فى ترتيلة لها. وبسد ذلك جرى 
حمل الآلهة على أكتاف إربعة مواطنين» ثم بدا المشاركون والحاضرون 
بعد ذلك اجتماعهم؛ . 

لم تستمر عقيدة #العقل؟ أكثر من بضع سنواتء عتدما اعاد تابليون 
السلطة الكنسية لكنيسة روما الكاثوليكية . 
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العقائد والجماعات» على مدى التاریخ عديدة للعاية ومتنوعة إلى 
أيعد حا . بعضها مثير» ويعضها مسلی؛ ويعضها مستفزء وبعضهاقاتل 
ومميت . وتقع عقائد العنف الدموية فى التصتيف الآخير ‏ 


وحتی فى نطاق العقائد القاتلة» نجد ما بقع ضرره وأذاه على 
صاحب العقيدة أو المشاركين فيهاء كما هو الحال فى مأساة الانتسار 
الجماعى لجماعة «بوابة السماء» . لكن هناك من بين عقائد العنف 
الدموية ما يحيق ضرره بالأفراد والمجتمعات والحكومات . 


لين 


0 
جماعة , العائلة »؛ وجرائمها الدموية 


بعد ظهي 5 أغسطس عام ۱۹۲٩‏ » نشرت الصحف الأمريكية على 
صفحاتها الأولى» خبر المذبحة. التى تمت فى منزل منعزل على الطراز 
الريفى بالقرب من مدينة لوس آنجلوس» عثر فيها على حمسة رجال 
مذبوحین» من بینهم الممثلة السينمائية المعروفة شارون تیت- حضر 
رجال الشرطة بعد أن استدعتهم مديرة المتزل وسط حالتها الهستيرية » 
فوجدوا الاتی : أولا جنّة شاب یدعی ستیفین بیرانت: اطلق عليه 
الرصاص وطعن عدّة مات داعل سینارته أمام المنزل. وفی حدیفة 
البیت» رجدوا جقتی آبیجیل فولجر وجای فرایکوفسکی» من أصدقاء 
شارون تیت . رقد حمل جسداهما طعدات معمددة» مع رصاصتين فی 
چسد فرایکوفسکی. آم فى داغل البیت؛ وقى حجرة المعيشة » تمدد 
جسه شارون تیت وم فف شعرها جای سیبرینج» بعد إطلاق 
الرصاص علیهسا ثم طمنهما بسلاح هدة طعنات . وکائت الممثلة 
شارون تيت حامل فى طفلها الأول من المخرج السیتمالی روسان 
بولانسکی . 
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أكلوا لیخ فی مطیخ الفتيل 

بعد هذه المذبحة بعدة شهور» و خلال المحاکمة التى كانت الآطول 
فى التاریخ المریکی. بدأت تظهر معالم القصة الشاذة التى يصعب 
تصديقها . قام بهذه الجريمة البشعة ثلاثة أفرادء جماعة تطلق على نفسها 
اسم «السائلة»» من اتبساع شخص يبلغ من العمر 74 سنةء سيق أن 
صدرت مده أحكام قضائية. اسمه تشارلز مانسون. وفى الليلة التالية 
لهذه الجريسة؛ قام اثتان من القستلة ء بالاشتراك مع عضو أخر فى 
(العائلةة» وبقيادة سانسون شخصياء بقتل صاحب أحد محال السوير 
سارکت ليئو لابيانكاس وزوجته روز مارى» بعد أن تلقّيا ۱۷ طعنة. 
وعند انتهاء الجريمة» ذهب الفتلة إلى المطبخ وأمتعوة آنفسهم بأكل 
البطیخ والشيكولاتة بالذبن . ولم ينسوا [طعام كلاب عائلة لایبانکاس» 
فقد كانت جماعة «المائلة» معروفة بها رفيقة بالحيوانات! . 


الحرب الأعيرة على الأرضس 

الشابت أن القتلة لم يكن يعرفون أيا من الضحايا السبع . وکان 
السبب فى الشتل الذى أعلنه ماتسون:؛ هو دحان الآن وقت (علتر 
سکیلتر؟؛ التی تعتی الفوضی المتدافعة, 

وقد قالت سوزان آنکنز. واحدة من القتلةء عن (هلتر سکیلتر) اه 
ستكون کل الحروب التی جرت على الارض؛ مرصوصة واحدة فوق 
الأخرى . . لن يمكتكم إدراك كيف سيكون الامر عندما نرى كل (نسان 
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يحاكم نفسه: ثم يتتقل إلى محاکمة جمیع الا خرین على سطح 
الأرض» . ویعتقد مانسون أنّها ستکون حربا عرقية؛ بين البیض والسود» 
وفيها ینتصر السود. ثم سید ر کون يعد ذلك تدريجياء آنهم عاجزون 
عن الحكم » ومن ثم یسلمون مقالید الحکم إلى مانسون. 

ومن المعروق أن مانسون یکره السودء وهناك احتمال أن یکون 
والده -الڌی لا يعرف عنه مانسون شيعًا - ممّن تجری فيهم دماء زنجية» 
لكته يكره أيضآ #مؤسسسة» الجنس الابیض. وهو يشعر بمرارة نحو عالم 
الفن فى هوليوودء لعدم اعترافه بموهية مانسونء فى مجال آغانی 
البوپ . ومن الممكن أن نعرف شيا عن الخلط فى عقل مانسون عتدما 
نسمع ما يردده قى مجال فتاه البوب . لقدحملت إحدى اغنياتهم اسم 
«هلتر سكيلتر»؛ ويزعم مانسون آله سمع البيتلز قى هذه الأغنية يطابون 
منه أن يذهب |لیسهم فى لندن. وفى أغنية أخمرى لهم؛ الشورة رقم ۰٩‏ 
سمع البيتلز يهمسون له «تشارلی» تشاولی» آرسل لنا برقية) . 


التساء مجرد مصيتة 
لقد كان اسم الأغنية متمشیا مع الفقرة المحبية لمانسون فى سفر 
الرؤيا» بالكتاب المقدس» والتى تقول ما معناه. . لا تتحسر على ما 
يقومون به من جرائم» ولا ما یمارسونه من سحرء ولا على ما يقت رفوقه 
من زناء أو سرقة. 
كان ماتسون يعيد ترديد هذاء مره بعد مرت أمام آفراه «العاثلة) » 
لين 


زارعا فیهم الاعتقاد بسلامة القعل» قاقلا إن الموت لا معتى له» وه 
مجرّد #تغييراء لأن الروح لا تموت . 

كان يحتقر النساء» وکان غالبا مايقول إن الغرض الوحيد لوجردهن 
هو حدمة الرجال وحمل أطفالهم. لكته وجد أنه من المقيد أن يضم 
بعضهن إلى «العائلة؛» كطعم لاصطياد الرجال . وكان على کل واحدة 
أن تقبل مضاجعة آی رجل بلا تردّد» عندما يأمر مانسون بذلك ‏ وكان 
يتباهى بقدرته الجسية » لكنه اعترف أنه يفضل الرجال . 

وفى معظم الاحیان» كان يطلب أن تغيب النساء عن ناظریه» وآن 
يقمن بالغناء حارج الكوخ الريفى الى كانت الجماعة تقيم فيه. أمّا 
أللاتى كان لديهن أطفال. فقد كان يمنع تحدئهن مع أطفالهن» إلا بلغة 
غير مفهومة» أو سيم» حتی لا يرتبط الأطفال بهن . وکان مانسون غالبا 
مايضرب نساء الجماعةء ويهددهن بقطع ألدائهن! . 


المسیح والشيطان فى آن واحد 

ومع ذلك» كانت نساء الجماعة يحببئه. وإذا شنا الدقّة؛ كن 
يعبدنه. وقد وصفت واحدة من أفراد الجماعة ضرب مانسون لها قاثلة 
«لم أكن أحب ضربه إيّاى» لكتنى كنت راغبة فى أن أرى الأشياء بطريقة 
مختلفة . والطريقة الوحيدة التی كان يعرفها تشارلى لکی يصل بى إلى 
هذا هى الضرب؟. 
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وقالت سوزان آنکتر» واحدة من آفراد الجماعت للمدّعى العام اثناء 
التحقيق : إن مانسون #کان الرجل الوسید الذی قابلته. . وکان رجلا 
کاملگ إنه لم يكن یصنی لاقوال أى امرأة . لم يكن لیقبل أن تملی امرأة 
عليه ما فعل . إنه الرجل. ٠.‏ . 

بل اعتغدت أنه أكثر من مجرد رجل» آله يسوع المسیح! . والسق أن 
مانسون لم يحدث أن قال باه المسیم: لكنه كان يقول إنه عاش من 
قبل» منذ ۲۰۰۰سنة» واه مات على الصليب . وبديهى» أن الایحاء 
كان واهسحًا بدرجة كافية. ومع ذلك» فقد كان يشير إلى نفسه: فى 
أوقات آعری. باعتباره الشيطان أو الروح . 

كان ذلك الخلط فى الهوية» من المعالم البارزة فى عقلية جماعة 
ا العائلة» . والمسألة نمضى إلى ما هو أبعد من الخاذ أسماء مستمارة» 
لقد كان نوعا من الغطس الذى تقوم به الشخصييّة» لكى تتوحّد مع العقل 
المجماعى للجماعة. لقد كانوا جاقبا من شخصيّة مانسونء وكان هو 
جانیا من شخصياتهم . 

قالت إحدى آفراد «العائلة» بول واتكتزء بعد التحقيقات «لقد 
أصبحت أنا تشارلى . ۔ كل شىء كنته کات تشارلی. لم يعد باقيا أى شیء 
مى . وكل الافراد الذين کانوا فى (المائلة)» لم يعد ياقيآ منهم شيثاء 
لتم ایضاً کانوا تشارلى؟ . 


تاريخ العقليّة المخثّلة 
والخلط الذى اتسمت به شخصية كل فرد من الجماعة» كان متواققًا 
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مع حلطهم بين آلحب والکراهية. لقد حاولت سوزان آتکنز أن تفسر 
لشركية حجرتها فى السجن؛ كيف استطاعت أن تقدم على قتل شارون 
تیت : «لند أحيبتهاء ولکی آقدم على قتلهاء كنت اتصور أننى أقتل جانیا 
مى عند قتلها. . . لابد أن يكون قلبك عامرا بالحب الحقیقی» حتى 
تستطيع أن تفعل هذا بالآخرين؟ . 

ویمکننا أن نصل إلى تفسير جزئی لهذه العقلية الممختلّة؛ بامتسان 
التوأريخ الفردية للأعضاء . مانسون نفسه» اسضی طفولته مستجیبا لنقله 
بين الأقارب والمجيران» فتملم السرقة» وم بحالات متعاقبة من إيداعه 
الإصلاحيات والهرب منها. وعندما بلغ عمره ۱۷ سنة» وصفه أحد 
الباحثين الاجتماعیین الذين کانوا یتولون سالته بأنه #غیر اجتماعی بشکل 
عدوانی؟. وکان الأعضاء الآخرون فى الجماعة» ذوی علاقات سيثّة مع 
آسرهم. وقد عرف مانسون كيف يستغل الاضطراب اللفسی» الناتج عن 
ذلك . 

والكتاب اذى كتبه المدعی العام باجوليوزى» «جرائم مانسون»؛ 
جاء فيه لاوكائت لجميعهم» تقريبًا نزعات عدواتية متواصلت تجاه 
المجتمع وكل ما يمثله» قبل أن یلتقوا بمانسون . وکل مافعله مانسون 
هو أن پستخرج إلى السطح الكراهية الساكنة فيهم» وميولهم الضمنية 
للعنف الساأدى» بحيث تت ركز على عدو مشترك» هو المؤسسة. لقد 
استطاع أن يفقد الضحايا شخصياتهم » وأن یحولهم إلى رموز . ولا شك 
أن الرمز یکون أسهل من طعن الشخص*. 
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«المائلة» ثم تنشأ من فراغ 

لم يظهر مانسون وعائلته من قراغ . قالبيئة التی تکونت فیها هالعاتلةه 
كانت تعضمن » ثقاقة تعاطی المخلرات والعقاقیر» وتتوعا مائلا كاملا 
من عنف الضائعين ؛ وعبادات الشيطان» وعقاند التضحية بالدساء التى 
انتعشت فى كاليفورنيا ومهدت الطریق لعقيدة (هلتر سکیلتر» . 

كان هناك» على سيبل المثال» دعوة كيركى لدم الكلب» التى بعبد 
أتباعها الآلهة المتناسخة کیرکی» والذين كانوا یضحون بالحيوانات على 
سواط لوس إنجلوس. وتشير الدلائل إلى أن بعض أعضاء اعائلة» 
مانسون کانوا يشاركون قي تلك الطقوس؛ ولا ریب نهم وجدوا طريقة 
للتوفيق بين هذه الطقوس» والتزامهم الرفق بالحیوان. 

ركانت هناك جماعة «تقويم الهيكل آلشرقی؟» آلتی كانت إكشر 
انتشاراء» والتى تأسست فى ألمانيا عام ۰۱۹۰۲ ووصلت إلى إتجلتراغى 
۱ عن طريق كراولى الساحر الذى تحدثنا عن تاريخه من قبل . 
وكانت السيدة جورجينا برایتون زعيمة فرع فى الجماعة فى جنوب 
كاليفورنيا تستخدم العقاقير والضغوط النفسية» من أجل إيقاظ قوی 
الكرآهية لدى الأعضاء . وكان من بين نشاطاتهاء محاوئة إرسال ذيذبات 
الكراهية إلى حی الزتوج فى واتس: على آمل أن يشسرعسوا فى 
إضراباتهم . 

کانوا بومنون كما كان مانسون يؤمن» بتهيؤالأوضاع لحرب 


ین 


عرقیة: واتخذوا التدابير للهروب منها بالاختفاء فى الصحراء . وكما كان 
أتباع عقيكة کیرکی» کانو! پلیحون الحيوانات للتضحية. 

بعد القبض على مانسون» فى أعقاب مقتل الزوجين لابياتكاء لفی 
مانسون شيثًا من الدهم لجماعته » من أسوأ الجماعات وأصحاب العقائد 
السرية . وقدآطلقت جريدة دطفل الشلاثاء» السرية» والتاطقة بصوت 
الهیبیز ؛ على مانسون لقب «رجل العام». كما ظهرت فى المتاجر التی 
تبيع المخدرات » شارات على شكل الأزرار تحمل شعار «مانسون 
الح . 
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02 
الحشتاشون.. والجنة المصنوعه9 


إذا صدنا بالتاريخ إلى عام ۱۳۰۰ قيل المیلاد» وريما قبل ذلك» 
وجدنا أتباع عقيدة «دیونیساس» إله الخصوية والخسر عند الإغريق . 
وكاتوا ينغمسون فى جنس جماعی مجنون» کان فی بعض الأحيان يقود 
إلى تمزيق ضحية حيوانية حية» شم أكلها . 

وعلى حلاف ممارسات عقيدة ‏ ديونئيساس»: كانت عقيدة القتل 
المنظمء بقلب باردء ألعى كان يأحذ بها « المشاشون» . هذه العصاية 
المنظمة التى وهبت نقسها للقتل» التى تشکلت فى القرن الحادى عشر 
الميلادىء وأشاعت الرعب فى كل من الدول الإسلامية والمسيحية» 
على سحا سواء. وقد یکوت فى کتابات مورخی العصور الوسطی مبالغات 
فى إيراد وقائح جرائم * الحشاشين: ؛ لکن الذى لا ريب فيه أنها كانت من 
أكثر الجماعات قسرة. 

انتسبت جساعة المحشاشین إلى الفرق الشيعية غير الملتزمة بحرقية 
الدين الإسلامى + والتى [تسلخت عن الإسلام فى أعقاب وفاة الرسول» 
وقد تضمنت هذه الغرق عددا من الجماعات السرية . ورغم الادانة 
والمقاومة من جانب أعلى السنة» فقد واصلت الشيعة نشاطها» مستمدة 
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قوتها من إيمانها بقيمة المعاناة رالتضحية فى سبیل العفيدة. إلا أن 
العقيدة الشيعية نفسها انقسمت بعد ذلك إلى قسمین . 

ركان الانقسام تتيجة للخلاف حول توريث الامامة أو قيادة 
الشيعة. فعندما توفى الإمام السادس للشيعة خلفه اينه الاصخر» فى 
تجاهل للابن الأكير إسماعيل . ومکذا أطلق الشيعيون المناصروت 
لإسماعيل على انفسهم اسم 3 الإسماغيلية ». وقد تضاعف نقرة 
الإسماعيليين بعد ذلك ومن خلال العمل السرى علياتساع الدولة 
الإسلامية» إلى الإطاحة بالخليفة السنی فى بغداد. وکادوا أن یصلوا إلى 
بغیتهم. إلا أن الاتراك الذين کانوا من أهل السئة سیطروا على جانب 
كبير من الدولة الإسلامية 


الإتطلاق من عش التسر 

أصبحت يلاد قارس واقعة تحت الحكم الترکی . وفى فارس» ولد 
الطفل الذى سيصبح زعيم جماعة 3 الحشاشين *؛ الحسن بن الصباح. 
فى شبابه انضم إلى المذهب الإسماعيلى؛ وفى عام ۱۰۹۷ قام برحلته 
الطويلة إلى الشاهرة» حيث أمضى ثلاث سنوات فى بلاط آلخليفة. ثم 
عاد إلى قارس» لینشر العقيدة الإسماعيلية» بالوسائل العسكرية. 

وعندما إكتسب عددا لابأس به من الاتباع معتمدا جزئيا على كراهية 
الفرس للاتراك ؛ متعهدا بطردهم من فارس» أصبح الحسن بن الصباح 
صاحب سلطة علی أتباعه. واستطاع أن يستولى على قلعة «الموت ؟» 
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آر عش النسرء التی تجثم فوق الجبال » وتسیطر على الوادی السمتد 
تحتها. من هذه القلعةء مستفیدا من حمایتها» بدا الحسن حملائه فى 
التشاط التبشیری والعدمیری» رأوفد قتلته المستمدین للتضحية 
بحياتهم . 

واسم 9 الحشاشین ۰۷ مستمد من الحشیش ومستخدمیه . ویتساءل 
!لمور عون عما إذا كان اثولاء المطلق الذی إتصف به الععلة الذین كان 
آلحسن یوقدهم. مرجمه إلى أنهم کانوا مخدرین. إلا أن أحد الكتاب قد 
رجح أن القتلة استمدوا اسمهم » لمجرد التشابه بين افعالهم» والجتون 
الذى یظهر على المخدوین . 


أسطورة الجنة المصنوعة 

ومن بين الاساطیر التی تحف حركة ١‏ الحشاشین 24 آسطورة أن 
الاتباع من الشسباب المدرب على استخدام السلا » كان یجری 
تخديرهم ونقلهم إلى حديفة جميلة قريبة من القلعة الى يتدريون فيها. 

وعندما يستعيدون وعيهم؛ يجدوا اتفسهم وسط الأزهار الجمیلة 
وأتسجار الفاكهة النادرةء والنافورات التی تدقع المیاه ا والأروقة 
المطلية بماء الذهب . وکانت هناك مسجموصة من الف ات 
امنرات علد نر ی ل و ا 
الشاب المشدوهين بما هم فيه . 

ویسد عدة أيام من الميش فى هله الجنة المصنوعة» يتم تخدهر 
الأتباع مرة ثانبة : ويعاد بهم إلى بلاط العحسن بن الصباحء الذى كات 
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على عکس حديقة الملذات يتسم بالتقشف والتطهر إلى أبعد حد. 
وهتاك يدم [خبسارهم أنهم هد حظوا بمذاق مسيق للجنةء التى 
سيد خلونها على الفور؛ إذا ما فقدوا-حياتهم خلال تتفیلهم للمهام الى 
یوندهم إليها زعيمهم الحسن بن الصباح . 

وسواء كانت حكاية الجنة المصنوعة حقيقية أم لاء فالشایت أن 
الأتباع کانوا يؤمئون بقوة قى العقيدة الإسماعيلية» بحيث لا برقی شیر أو 
شر إلى مستوى فضيلة إطاعة الإمام » الذی كان الحسن ممثله. 
الإشارة القاتلة 

ويسجل أحد الذين زاروا قلعة * الموت* فى مذكراتهء واقعة تنطايق 
مع ما أورده العديد من المؤرخين الأوروبيين. 

كان الزاثر يقف على أحد أستحكامات القلعة مع الحسن» عندما 
آشار الأخير إلى حارس عند أحد المتاریس ؛ قائلا 9 هل ترى هذا النصير 
المتحمس الذى يحرس أعلى البرج ؟ 4 ثم استطرد الحسن قائلا: 
«إنظر. . » ثم أعطى إشارة من يده للرجل» الذى قام على الفور برقم 
ذراعیه إلى أعلى» كنوع من التحية لزعيمه؛ ثم ألقى بنفسه من إرتفاع 
۰ متر تقریبا؛ ليلقى حتفه. 

غير أن معظم آرامر الموت آلتی یصدرها الحسن» لا تکون عفوية» 
وائما تدش فى صمیم (ستراتیجیانه . لم تكن تنوفر له الاعداد الكافية 
لشن حرب منظمة على الأتراك» ولکنه كان قادرا على اصطیاه فادتهم 
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ومن یتساونون مسهم من العرب» بشکل فردى» وبهذا يتفوق على 
قوتهم . 

كانت ضحيته الأولى نظام الملك» وزير السنطان التركى . ووفقا تما 
يقال» كان الحسن ونظام الملك والشاعر حمر الخيام زملاء دراسة . 
وتقمول القصة إنه عندما کانوا فى شبابهم» يسر نظام الملك للحسن 
وظيفة فى بلاط السلطانء ثم لما شعر بعد ذلك بتزايد قوة صديقه» 
احرص على تدبير خمروجه من البلاط . ومن هنا يمكن أن يكون الشار 
الشخصى وراء تصميم الحسن على قتل نظام الدين . 

کر المتطرّع بو طاهر أرانى على هيئة أحد المتصوفين» واقترب من 
الوزير عندما كان يصمد إلى المحفة» أثناء شمروچه من يمه » مدعيا أنه 
جاء يطلب معروفا. آحرج المتطوع من ثيابه خنجرا» وطعن نظام الملك 
فى صدره. وعلى الفور» قام حراس الوزير بقتل المعطوع . 


وجل الجيال العجوز 

خلال الستوات الثلاثين التائیق إستطاعت قوات الحسن الصغيرة أن 
تخترق وترصب وتغتال أعداءه السياسيين أو الديئيين . وأصبح من غير 
الممكن بالنسبة لای شخص فى السلطة أن يجازف بالخروج من داره: 
دون أن يرتدى الدروع تحت ثيابه . ققد كان رجال الحسن يصطادون 
ضحاياهم علانية» فى مسجد أو سوق أو طريق عام» وکاتواهم أنفسهم 
غالب ما یفتلون أنفسهم مباشرة بعد ذلك . 
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بالرغم من إستراتيجية الحسن الماکرق قإنه لم يصل إلى تحقیق 
حلمه الأكبر . فقد بقی آلأتراك فى بلاد فارس+ وسقط اللخليفة السصری 
فى أيدى المناهضین له . وقد توفی الحسن بن الصباح « رجل الجیال 
العجول؛ عن عمر یناهز التسعين . 

وقد حلف الحسن فى تثفية سياساته الثان من رجاله؛ ولکن عند 
منتصف القرن الثاني عشر ؛ عادت الحركة الإسماعيلية فى فارسء إلى 
شکل اکثر تفليدية من الإسلام . 

أما الفرقة السورية من جماعة « الحشاشین 4 التی كان قد اسسها 
الحسن» ققد تحولت إلى القتل مقابل المال . قکاتت تأحذ فى بعض 
الاسیان جائب صلاح الدين الایوبی؛ وفى آحبان أخرى جانب القوات 
الصليبية ۱. 

وقد بقیت جماعة الحشاشين السورية والتی كانت تتمرس فى قلحة 
«مصیاف؟ بالقرب من مديئة حماة محتفظة بقوتها راستقلائها. وأكسيتها 
فظائعها وقسوتها سمعة واسعةء عاشت فى التاریخ الأوروبی لعده من 
القرون . 

غير أن الجماعة التى كانت أكثر غموضاوشرامن جساعة 
(الحشاشين»: هى جماعة « السفاحين ) الهتدية؛ إلى لم تتواقر لها 
الدرافع المفهومة» كماكان الحال مع الحشاشين. والتى ارتبطت 
ممارستها بعبأدة الالهة الهندية 9 كالى ‏ الهة الموت . 
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السضاحون .. أتباع إلهة الموت کالی 


رغم عنف جماعة 3 الحشاشين ١ء‏ إلا أن دواقعها السياسية كانت 
مفهومة:» وإذا كنا تنقر من أساليب التسلط التى مارسها الحسن بن 
الصباح على أتباعهء وما تتضمته ممارساته من عتف ودسوية بالتسبة 
للأعداء والأتباع فى الوقت نقسه» فان الانتقال إلى جماعة « السفاحين » 
الهنديةء يصل ينا إلى جماعة أكثر غموضا وشرا. تلك الجماعة السرية 
التي كانت تفتل تزلفا لللهة الهندية 9 كالى ». إلهة الموت» التى يدعي 
أتباع هذه الجماعة آنها قد أوكلت إليهم قتل الشياطين الذين يهددرن 
الأرض - ریمنطق يصعب قبوله» تحول الشيطان فى عقول ‏ السفاحين؟ 
إلى المسافرين» وخاصة فى رحلات الحج. 

كل عام؛ وفى موسم الحج؛ كان يجرى قتل آلاف الحجاج؛ وهم 
يقومون برحلتهم عبر طرق الهندء قى أغلب الأحيان» لم يكن آهل 
الحاج یحاولون اليبحث عن سر إختفائه . ففى بلد تشيع فيها الکولیرا؛ 
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وثعابين الكوبراء والعصايات العادية بالاضافة إلى « السفاحین ۰۲ لم 
يكن أحد یفاجا إذا اتستفی المسافر . 


الختق . . آداتهم المفضلة 

ظهرت هذه الجماعة الدموية فى العصور الوسطی . ورغم أنها 
نذرت نفسها لالهة هندية: فقد كانت تتکون اساسا من المسلمين» 
ويعتقد بعض الکتاب بوجود علاقات بينها وبين « الحشاشين ۰٩‏ لکن ما 
اتصفت به هذه الجماعة من سرية ولؤم فى ممارسة أفعالهاء يتناقض 
يشدة مع المتهج الواضح والانتحارى» الذى كانت جماعة الحسن بن 
الصباح تلتزم به. 

وكانت تطلق أيضا تسمية 9 قانسیچار » على كل فرد من أفراد هذه 
الجماعة:؛ وهی كلمة هندية تعنى الختاق» لأنهم کانوایخقون 
ضحاياهم . كان سلاح الجريمة ۶ رومال ؛ ألتى تعنى وشاًا أو كوفيةء 
كان الواحد منهم یلقها حول وسطه . 

كانت إجراءاتهم يجرى تطبیقها بحرص وكفاءة. يرقد آفراد الحصابة 
على امتداد طرق الحجاج » ويسعى إثنان أو ثلائة منهم إلى التعرف على 
آحد الحجاج - الذى عادة مايكون من الأغنياء - ويصاحبونه فى 
رحلته . وكانوا یخلفون علامات على الطریق لكى يتعرف عليها باقی 
أفراد العصاية » ويعرفوا أنهم قد وقعوا على صيدهم . ريالتدريج » يتضم 
إلى ركب الحاج عدد آخر من أقراد العصابة . 
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روفق إشارة متفق عليهاء يلف آحدهم وشاحه حول رقبة الحاج» 
ويتم إحكام العضييق بمساعدة آخمر . وفی الوقت نقسه؛ یقوم الثالث 
بإمساك قدمی الضحية ويجذيهما إلى الخلف؛ بحیث یستلقی الحاج 
ووجهه إلى الأرض» مما يجعل مقاومته ضعيفة . 


عراسم استرضاء کالی 

وفى بعض الأحيانء ينضم السقاحون إلى جماعة من الحجاج» ثم 
يقعلونهم جميعا. بعد القتل » یبدا تقطيع آرصال القتيل. وتشويه رجههء 
من ناحية لى لا يسهل التعرق عليه » ومن ناحية أخرى کخدمة لإلهة 
الموت الدموية كالى. وشخصص أحد آفراه كل عصابة فى القيام 
بطقوس المجزرة ! . ثم يحفرون قبرأ لما بقى من القتیل؛ مستخدمين 
معاولهمء التى یعتبرونها من الرموز المقدسة لعقيدتهم. فى بعضص 
آلاحیان؛ تعسكر العصابة قوق القبر» وتقيم احتقالها فوقه» حتى تخفی 
آثار احفر الحديث . 

بعد القتل ؛ تمارس العصابة طقوس العيد «تابونی*» التى تضفی على 
ممارساتهم طايع المهمة المقدسة . يقيمون حيمةء ويبسطون قماشا على 
الأرض . يجلس زعيم العصابة على قطعة القماش» محاطا يبعض أكثر 
الخناقین خبرة آما باقی أفراد السصابة - من ذوى الرتبة الأقل - 
فیجلسون حارج الداثرة. 


آمام الزعيم» وفوق القماش: يوضع المعول المقدس وقطعة من 
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الفضة کقربان رمزی اولهة كالى » وبعض السکر الخام (جور»؛ الذى 
یعتبرونه طعاما مقدسا . یحفر الزعيم حفرة صغيرة فى الأرض ویضع 
قیها يعض السکر؛ بینما يردد صلوات کالی؛ ثم يرش الماء آلمقدس 
فوق الحفرة والمعول ؛ فى الوقت الذى يردد فيه الأتباع صلاتهم. 


التعاسة فى اليعد من العصابة 

هذا الاحتفال تكون له آثاره العميقة على المشاركين . قال فرینجهیا» 
زعيم إحدى عصايات السفاحين» للضابط الإتجليزى الذى قيض عليه : 
ااجميعنا يشعر بالشفقة أحياناء لكن السكر الذى تتناوله فى طقوس 
تایونی يغير من طبيعتنا . وهو من الممكن أن يخير طبيعة الحصات . دع 
أى شخص يتذوق ذلك السكر؛ لكى يصبح سفاحا؛ رغم معرفته لجميع 
ششون التجارة والحرفء» أو احتکامه على أعظم الشروات فى العالم . لم 
أكن أرغب أبدا فى الطعام؛ كانت أسرة أمى ثريةء وأقاربها فى اعلی 
المناصب . وأنا شخصيا كنت فى وظيفة عالية . . ومع ذلك كنت ميتسنا 
على الدوام؛ كلما ابتعدت عن العصابة» فأجد نفسى مضطرا للعودة إلى 
السفاحين. لقد أناح لى أبى أن أتذوق ذلك السكر القدرى عندما كنت 
صبياء ولو قدر ی أن أعيش آلاف الستين فلن أكون قادرا على الانتساب 
إلى آية حرقة آخری». 

كانت كلمة « قدرى » كلمة أساسية فى عقلية السفاحين . كانوا 
يومنون أن قدرهم هو القتل من أجل د کالی 8 وأن ضحاياهم كان مقدر 
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لهم أن یموتوا. وبعیدا عن تشاطهم الدموی خلال موسم الحج؛ كان 
السفاحون يلتزمون بحياة هادنة يسودها السلام؛ بل وريما نموذجية . 


حصانة الحرفيين ! 

فى الأيام الأولى لهذه الجماعات؛ كانت تحكم عملیات القتل 
العديد من الضوابط » التى كان التغافل عنها سبيلا لذكوارث التى تحيق 
ff‏ 

ونظرا لان «کالی» كانت امرأة؛ فان قتل التساء كان محرما علیهم . 
وکان محرما علیهم آیضا قتل المصایین بمرض البرصء والعمیان وذوی 
العاحات» وأى شخص يسوق بقرة أو عنزة أنثى . وكان التحریم ینسحب 
على الجر فيين من صناع الذهب والحدید والنحاس. ركان تلحدادون 
والنجارون والحجارون وصناع الأحذيةء يتنقلون من مكان إلى آخر 
دون تهديد من السقاحين. 

وبين الحين والآخرء كانت إحدى العصابات تخرق هذا العرق: 
فكان كل ما يمسيب العصابة من الكوارث يفسر بالخطأ الجسيم التي 
إرتكبته فى حق العقيدة . وعندما استفر الحكم البريطانى فى الهند: 
خلال القرن الشامن عشرء كانت وقائع مخالفة ضوابط العقيدة شائعة 
وعندما شرعت الحكومة فى حملتها لاستئصال جماعات السفاحین ؛ 
وبدأت تقبض عليهم وتحاکمهم وتعدمهم: آمن العدید من السفاحين أن 
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هذا موجعه إلى ما ارتکبوه من حرق لمحرماتهم الخاصة. وأنهم هم 
الذين جلیوا على آلفسهم هله اللعنة . 

وواصل البریطانیون حملتهم للقضاء على هله الجماعات» 
قأصدروا عفرا هن أفراد العصابات الذين يمدون الحكومة بمعلوسات 
ثمينة عنها. وعند منتصف القرن التاسع عشر لم تعد جماعات السفاحين 
تشكل تهدیدا لأحد. 


)04 
جماعات الحب والجنس 


جماعات العش المجرد والعتف السياسى» تشکل مجرد جانب من 
التنوع الواسع من العقاند والجماعات التی عرفها الیشر. ومنذ عصر 
الامبراطورية الرومائیة: عرف العالم العديد من الجماعات ذات العقاقد 
الخاصة. غير العادية» قى مجالی الحب والجنس. : 


وفی عهد الامیراطور هارديانء صدما كان المسیسیون الأوائل 
يحددون عقأندهم؛ قدم كاربوكراتيس » الذی عاش في مضرء تتویما 
شعبيا للدين الجديد . وكان من بين ما قال به »إن البشر مضطرون أخعلاقيا 
لارتکاب الخطيئةء لأن الخلاص يستلزم منطقيا حالة الخطيثة > التى يتم 
خلاصه منها !. ومن وجهة نظره أن الله قد زرع الشهوة قى الریح 
البشرية» بالتحديد من أجل هذا الهدف . وعليه» فإن الشهوة وما تضفیه 
على حياة الإنسان من مباهجء هی فى واقع الأمر [جبارية. والأكثر من 
هذاء سا قاله من أن الله قصد أن تكون كل الممتلكات على المشاع 
بالنسبة لجميع البشر؛ رأن المرأة تدخل ضمتها . 


ومن بين السقاند العسديدة النى انتشرت فى الإمبراطورية الروسانية؛ 
كانت عقيدة كاربوكراتيس من أكثرها قيولاء واجتذابا للأتباع . فلا شلف 
آن الأنباء الطيبة التى آنت بها المسيحية» تصبح أكثر حلارةء بهذا 
التصديق على نوازمهم الطبيعية . فالکثیر من التاس فى روما القديمة - 
وقبل ذلك وبعده - يمكنهم الاستمتاع بالملذات فى خاتهاء دون محاولة 
تبريرها ینواعد أخلاقية ماء لكن هناك من هم أكثر منهم بکثیر ممن 
يحسن شعورهم تجاه صمارسة الجنسء إذا ما عشروا على مبررات 
لذلك. وعقيدة كاربوكراتيس» لم تكن الأولى ولا الأخيرة التى توفر 


مثل هذا التبرير. 
فى مواجهة تجريم الجنس 


كانت الكتيسة» فى أيامها الأرليىء تنكر مثل هنه الافکار: وکانت 
تعاليمها بالنسبة لفجنس متأثرة بشدة بكتابات القديس بوئس» الذى قال 
إن امتتاع الرجل عن لمس المرأة يعتبر أمرة طييا. ومع ذلك ۰ فمن أجل 
تحاشي الزئاء لتكن لكل رجل زوچته الخاصة» لاله أفضل للإنسان أن 
يتزوج من أن يحرق فى فلتار. 

هذا الموقف المعادى للجنسء لم يكن أكثر شیوعا مما كان الأمر 
عليه فى بريطائيا وأمريكاء لال القرن التاسع عشر . وكان من بين أفكار 
العصر أن السيدة الفاضلة لا يمكن أن تستمتع بالجسى . لذلك لم یکن 
غريبا أن تغرز هذه الفترة تنوعا من العقائد والفرق الدينيةء التى تشترك 
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جمیعا فى موقفها من آلجتس. بعضها سار على خطى الفدیس بولس: 
داعيا إلى العزويية . والیعض الآخرء مضی فى عکس اتجاء الاقتصار 
على زوجة واحدةء الآمر الذى كانت تأخذ به المجتمعات الغرييةء مما 
فتح باب العلاقات الحرة . والقليل متهاء زايد على موقف النفاق الذى 
ساد العصر ياعتبار أن إشباع الرغبات الطبيعية؛ هو تعبير عن 
الروحائية ‏ 


الأب برنس» وأعياد الحب 

وكانت جماعة الأجابيمويين من الفثة الأخيرة: فكانت تدعو إلى 
الحب الروحائی . وقد ظهرت الطائفة فى إنجلترا في أربعينيات القرن 
التاسع عشرء على يد القس هنری جيمس برنسء الذى بدأ حياته فى 
الكيسة الإنجليزية » ثم ما ليث أن ذاعت شهرته كمبشر فصیح . كانت 
الئاس تتداقع نحو أبرشيته الصشيرة؛ فادمة من بيوت تيعد عدة 
کیلومترات . وکانت السيدات تجدن فى برنس قتتة وسحرا. وسرعان ما 
اكتسب شهرة عديدة » وتنائرت الشائعات عن سلوكه الفاضحء قرصلت 
إلى أسساع الأسقف» الذى حرم على برنس أن یخطب ويعظ فى 
الكئيسة . 


وبلا تردد؛ اتطلق برنسء بمساعدة شاب من کتیسته یعظ فى الهواء 
الطلق» محققا نجاحا شعبیا کبیر!. وفى برایتون, أقام کتیسته الصغيرة» 
وبدات تتجذب إليه ششصیات السجتمم . كان یقول لیماهیره إنه 


7 


مختار من الله » باعتباره الرجل الكامل + غير القادر على الخطيئة . وقال 
أيضا إنه عالد؛ وأن کل من يتبعه یسیح خالد! آیضا . ومن آغرب ما کان 
يقوله لهم إن أتباعه يمكنهم أن يمارسوا الجنس بلاخوف من الخطيئة . 

وبفضل الأموال الكثيرة التى استمدها من أتباعه الاغنیام: استلك 
برنس ضميعة تصل مساحتها إلى ۲۰۰ فدان؛ پالقرب من سباكستون فى 
سبرست وأطلق حلیها « آجاییمون 4 أي مقر الحب . وكان المقر 
عبارة عن بيت كبير؛ وإسطبلاتء وأکواخ وكنيسة غير مکتملة البناء» 
آنفق عليها بسخاء لدوفر الرفاهية لستین من أتباعه اللین أقاموا معد فى 
المقر. ربالإضافة إئى 9 المحبوب؛؛ وهو الاسم الذى أصبح ینادی به 
برس » لم یکن یشیم فى البیت الكبير سوى آتباعه من النساء. وكانت 
القاعة الرئيسية فى البيت الكبير تستخدم ككليسة صغيرة . 


عروس العمل 

غى هذه الكنيسة الصغيرة؛ كان برنس يقوم بالخدمات الديتية» التى 
اصبحت قليلة مع مرور السنوات. وكان فيهاء بالاضالة إلى مستازمات 
الكنيسة من ملیح وأرغن ونوافذ من الزجاج المعشق» منضدة بلیاردو . 
وهكذاء كان بإمكان الأتباع أن یمتوا أنفسهم بمباراة بلیاردوا» أو أن 
يسترشموا وفى يد کل منهم كأسا من الشمرء المسخزون برفرة فى حجرة 
التخزين بالكتيسة , 
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وفی الخدمات الدينية التى كانت تقام فى الکنيسة: كان يرفس یتفوق 
على نقسه فى التفاق الدینی والاعتداء على حرمات الدين . كان قد 
آغوی عددا من آتباعه اللساء» تحت سمع وبصر ژویته التى کانت 
مترسطة العمرء إلا أن فكر: جديدة اسعولت عليه» وهی أن يختار عذراء 
صغيرة جميلة» لتكون عشيغته الخاصة , 

كانت الفعاة التی اتمعارها ینیس تدعى زوى باترسون » کانت قد 
حضرت بها إلى المقر والدتها الأرملة . وعندما توفیت الام ترکت زوی 
التى اصسیحت فى عقدها الشانی » ذات جمال علفت» قى رصاية 
#المحبوب». 

وقام پرئس بحركة ماكرة» تمهد له الفوز بزوی» فأعلن للأتباع أن 
الله قد اختاره لتطهير المجموعة من جميع خطاياهاء وأن سبيله إلى ذلك 
يكون يأن يختار إحدى العذارى الصغيرات لتكون " عروس الحمل *. 
أما عن شخص هذه العذراء بالتحدید. فقد آعلن برنس إنه لا يعلم . لكنه 
أكد لهم أن الله سيكشف عن شخصها قى الوقت الذى يحدده . 


الشيطان يرتكب إثمه الأخير 
قات مساء» تجمع المخلصون قى الكتيسة؛ وسط جو من البخور 


الذى ينطاق من الأركان والقتاديل والسوسیقی الهادثة من الأوغن » 
ليشهدوا عملية اختيار عروس الحمل . دقت الطبول» تعلن مقدم برنس 
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الذى راح يخطو بملابسه الحريرية بين الاتباع إلى أن توقف آمام زوی 
المرموبة التی كانت فى السادسة عشر من صمرها. قبّلهاء واعلن إتها 
المختارة» وقادها من يدها إلى مسکنه الخاص . 

مع مرور الوقت؛ أنجبت زوی طفلا . ولم يكن هذا الطغل الأول 
الذى تتجبه لبسرنس نساء من الأتباع . الأطفال الذين آنجبهم قى 
بریستول. تقلهم إلى سیاک‌ستون . وعددما يأتى إلى الكئيسة بعض 
الزوار» كان يتم |حفاء الأطفال عن الأنظار. لأنه وفقا للعقيدة» رلادة 
طفل - شأنها شأت الموت - يجب آن تحجب عن أتباع ١‏ المحبوپ»- 

آثار حمل زوى» بصفة حاصة» حيرة راندهاشا بين الأتباع + 
فالمفروض أن ارتياطها ببرنسء باعتبارها 3 عروس الحمل» يقتصر 
على مجرد السلافة الروحية الغامضصة. فتدارك برنس الأمر بأن قال 
لأتباعها إنه لن يحدث حالات حمل ووضع بعد ذلك ؛ وفسر ولادة اينه 
باعتبارها: حركة الشيطان الاخيرة اليائسة ضد الله. 


تضابا وفرامات 

فى أعقاب هله الواقعة يدأ بعض الاتباع یسدون تشککا تجاه 
#المحیوب» وإدصاءاته» وبادر البعض الا خر بالاتسلاخ. ومن رقت 
لآحر؛ کنان یرنس يواجه التضایا التی أقامها عليه آقارب النساء اللاتی 
ضللهم فى وكر الحب الذى بقیمه وأقامها إيضا اولثك الذين استولی 
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على اسوالهم . وکان عليه أن یذفع آلاف الجتیهات» ویحاول ضقط 
الانقاق فى مقر الحب . قارغم الاتباع الذين خلا وفاضهم من المال على 
القيام بالأعمال المتزلية . 

ومع هذا كلهء ظل برنس دكتاتورا على الجماعة . بل إنه بقى قادرا 
على حض أتباعه على الامتناع عن الاتصال الجنسى» ققد كان هو فقط» 
3 المحبوب۲ء المشتار لممارسة هذه المتع . لقد أصبح الکسل؛ وليس 
الشهوة» هو الخطيئة التی سادت « اجابیمون» فى السنوات الأحيرةء 
التی شهدت انهیارجماعة يرتس . كان الاتباع یاکلون ویسکرون 
ویتعاطرن المسخدرات ‏ . ویلعبون البلیاردو 1 . 

رفی عام ۰۱۸۹۹ خزل پرنس أتباعه بوفاته. كأى شخص آخر. 


سمايث - پیچوت. المخليفة 

كان المغر وض بعد ذلك آن یخلق مقر المحب آبوابه . لکن بعض آفراد 
الجماعة و جنوا شالتهم قى شخص جدید. آحد رچال الكهنوت فى 
کنيسة [جلترا» جون سمایث -بیجوت. 

وقد سار پیجوت على شطا زعیمه السایق برئس» متخا سلسلة من 
#عروسات الروح» كما كان پسمیبهن؛ من بين ٩۰‏ من الشایات 
الجميلات المتملمات » اللاتی كن يشكلن فى جماعته 3 الدائرة العليا" 
من الأقباعء على حد تعبيره . 
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كانت زوجة بجوت هى الوحيدة التى تؤمن بعقیدة ‏ أجابى؟ من بين 
المقيمين فى 3 آجاییمون» . وقد اكتسبت محية أهل القرية» بزیارنها 
للمرضى والمستين منهم »> ويهداياها من الطعام للفقراء» ولهذاء آهملها 
بیجوت . 

وبعد عامین من [قامته فى سباکستون» آقترن بیجوت بروث يريس 
#عروس الروح الرئيسية»» كما أسماهاء وهی فتاة جميلة ذات عينين 
مفعمتين بالعاطفة » آنجب منها ثلاثة أطفال . ومع مرور السئين» بدأ 
بيجوت يميل إلى فناة أصغر سنا من الأتياع ‏ وعتدما آبدت روث مشاعر 
الغيرة» عاقيها علانية داخل الكنيسة بطلاقه منهاء وبتتصيبه الأحت 
جریس. فتاته المفضلة» كعروس الروح الرئيسية الجديدة» فى نفس 
اللقاء. 

قام پیجوت بمراسیم تجرید روث من شاراتها وشعاراتها وأرديتهاء 
الدالة على مکانتها فى الجماعة كنوع من الردع» وکدرس للاحرین. 
بروح رواقيةء ويلا اتقعالات. تحملت روث هذه الإهانات» ويعد وقث 
قصير غادرت مقر الحب » الذی كان بيتا لها طرال ۱۵ سنة» محرومة من 
اصطحاب أبنائهاء بتاء على آوامر 9 المحبوب». وراست تتجول فى 
أنحاء إنجلترا بلا نهايةء إلى أن عادت ثائية إلى المقرء شیجة لطلب 
پیجوت . عادت لتجد أن بيجوت قد فقد أكثر اتباعه كما فقد تسلطه 
عليها. فلم يبقها معه سوى شفقتها عليه . 

وفى عام ۱۹۲۷ توفی پیجوت عن عمر يناهز ۷۵ عاما. ركما 
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حدث عن قبل مع برس » ثارت دهشة من بقى من أتباعه لموت الخالد ! 

رالغریب فى الأسرء أن جنازة بيجوت حضرها أتباع من إنجلشيرا 
والترويج وفرنسا حيث كان قد انشا فروعا لعقيدته فى هذه المواقع. 

حتى فى أرج انتعساش هذه العقيدة كان من الصعب تصنيفها 
كمجتمع للحب الحر . ققد كانت معتقدات أتباعها الجنسية مختلطة إلى 
أبعد حد يشخصيتى المحبرب الأرل والغانى» اللذين کانا يحتكرانث 
التشاط الجنسى لنفسيهما. . واللذين كأنا على درجة عالية من الادعاى» 
بحيث یصعب تحديد آبعاد هذه العقيدة . 


مجتمع أوتيدا 

وعلى العكس من ذلك ء كانت عقيدة 3 مجتمع أونيدا 4. أسس هذه 
الطائفة فى أمريكاء فى أريعينيات القرن الشاسم عشرء جون هامفری 
نوييس» فى الوقت الذی انتعشت فيه تجارب الحياة الطائفية ‏ وكان 
تويسى يقول إنه بعد دخول المسيحية» يمكن للفرد أن يتلقى مباركة 
ثانية » يعفى بعدها من الاتهام يارتكاب أى خطيئة . ركان يدعو إلى إلغاء 
الزواج؛ بما یتضمنه من تملك . ووصل إلى الدعوة بمشاع النساء وباقى 
الممتلكات. 

کان الئاس خاريج الجماعة یصدمون بحياة أتباع أونيدا غير العادية : 
وبالتصريحات التی تشبه ذلك الذی ورد فى واحدة من نشرات نویبس : 
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۶ الوصية الجديدة هی أن نحب بعضنا البعضص؛ لیس كأزواج ولکن 
جماصیا. نحن مطألیون بأن نحب بعضتا بتوهج» تقالید العالم قمنع 
اثرجل والمرأة المؤهلين سن الحب المتقد؛ لکنهما [ذا أطاعا المسیح 
يكون علیهما أن يفعلا ذلك . فالحب لیس خطية . القابلية لحب لا 
یمکن أن تحترق يعد شهر عسل واحد أو يشيعها حب واحد. على 
العكس من ذلك كلما مارست أكثر كلما كنت أقدر على الممارسة . 
هذا هو قانون الطبيعة. .2. 
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(۰ 
التهاية المأساوية لفرسان الهیکل 
كانت بداية فرسان الهیکل شديدة الاختلاف عن نهایتهم المأسارية . 
کانوا أصلا يطلقون على آنفسهم اسم « الجتود الفقراء للمسيح وهیکل 
سلیمان ». جماعة صغيرة من الفرسانء أحذت على عاتقها حماية 
الحجاج إلى الاراضی المقدسة . فبعد نجاح الحملة الصليبية الأولى عام 
٠‏ ٠ء‏ أتيحت لحجاج الأوروبيين زيارة القدس وغيرها من الأماکن 
المقدسة. غير أن طريق الحج كان محفوفا بالمخاطر يتعرض فيه 
الحسجاج لسلب نقودهمء وحياتهم احیانا. فقرر هوج بأيين» آحد 
محاربى الحملة الصليبية الاولی» أن يشترك مع مجموعة من الفرسان 
فى محاربة العصابات وحماية الحجاج . 
عرف ملك القدس بالدوين الثاني الدور المفيد الذی يمكن أن تقوم 
به هذه المجموعة من الجنود المسيحيين» فأفرد لهم جانبا من السرای 
الملکی» بالقرب من سوقع هيكل سليسان. وكانت هله أول الهدايا 
العديدة التی تلقاها فرسان الهيكل ؛ على مدى 7٠١‏ سئة تائية > وأتاحت 
لهم نفوذا قويا فی أورويا. 
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لا يغتسالون ! 

کانوا یحظون بالتفدیر: فى بداية آمرهم: لما عرف عنهم من زحد 
وتقشف وشجاعة فکانوا بفشخرون بأنهم لا ییدلون ملابسهم حتى 
تتهرأء آر تمزقها سيوف الأعداء . کتب عنهم سانت برنار كبير الرهبان 
فى دير كليرفو « تراهم يمتدعون عن تمشیط شحورهم؛ ونادراما 
یفتسلون. یعلوهم العرق والتراب 4. وکان يثنى على جهدهم الدالب 
فى جمع الأتباع من الفرسان» وجعلهم ملتزمین بمبادی الجماعة . 

وکان سانت برنار هو الذى أقنع الراهب الکبیس هوج دى بایین» 
بقيادة الجماعة . وأول ما فعله هوج » هو أن وضع قانون فرسان الهیکل : 
الذى یغطی كل ممارساتهم وتتظیماتهم وواجباتهم وطقوسهم. وقد 
أدرك هوج أهمية تغليف الطقوس بقدر من السرية» یمیز الجماعة عن 
غيرها. ومع ما وفرته هذه السرية من عنصر جذب للفرسان الجدد. 
كانت وبالا على الجماعة فى آخر الامی وألصقت بهم تهمة التجدیفه 
والکفر التی حوكموايها . 


الأموال تتدئق 

فى عام ۰۱۱۲۸ لم یکن یلقی نظام فرسان الهيكل سوى الاعتراف 
بده والهدايا والأموال التى تعدقق عليه . وعندما قام هوج بجولته 
الأوروبية» تنافس الملوك والنبلاء في دعم النظام . وكانت هدایاهم 
تتراوح بين الغابات والأراضى والمزارع والقلاخ: بالإضافة إلى قری 
بأكملها. 
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ويعد هذا بعدة سنوات. أعطت الكنيسة فرسان الهیکل الحق فى أن 
تكون لهم كتائسهم الخاصةء وکهنوئهم الخاص » بالإضافة إلى إعفائهم 
من مكوس الكنيسة والضرائب المدنية. وكاتوا بهذاء يتبعون ياباروما 
مباشرة . 

ومن البديهى » أن استقلالهم هذا لم يمض بلا مقاومة . لقد عارض 
الأساقف والكهنة هذه السلطة التى تمتع بها فرسان اليكل » غير أن 
البابوية وفرت دائما الدعم الكامل لهم. لأنها كانت تسعى إلى تقوية 
الوجود المسيسى فى الأراضى المقدسة. الأمر الذى كان پوفره فرسان 
الهيكل . بل كان السکم بالطرد من الكنيسة؛ جزاء كلا من تخول له نفسه 
مهاجمة فرسان الهيكل . 
كارثة المحملة الصليبية الثانية 

وقد أثبت فرسان الهيكل أنهم امل للثقة التى وضعت فیهم» خلال 
كارثة الحملة الصليبية الثانيةقء مايين ۰۱۱۵۰۱۱8 

لقند حاریوا بشجاعة وزقدام» للحيلولة دون أن تتمخض الحملة عن 
كارثة شاملة . وعن ذلك قال وزير لويس السابع ملك فرنسا ه لم يحدث 
أن فروا من قتال» وكاتوا يبدون الطاعة الكاملة لمعلمهم الكبير ؟. 

وفى الستوات التالية» دحل فرسان الهيكل العديد من المعارك» 
بعضها كانوا هم الذين أثاروها. ولم يكن جميع کبار المعلمين الذين 
تعاقيوأ على قيادة النظام على نفس القدرة على التضحية والإيثار» النی 
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كانت لهرج بایین . ففی ظل الاوضاع السياسية المضطرية فى الاراضی 
المقدسة: حیث كاثت الجماعات المتصارعة من المسیسیین 
والمسلمین تتنافس من أجل السزيد من النفوذء توافر لفرسان الهیکل 
العدید من الفرص: لاكتساب القوة وللتأثير فى مجری الأحداث . 

وهکذا؛ تمتع فرسان الهیکل بکثیر من الأمجاد الدئيوية» نتيجة 
لوضعهم کمجتمع مستقل ذاتيا داشل العالم المسبحی: ولثرالهم الکییر 
رأملاکهم الواسعة ‏ كان دخلهم السنوى فى آوروبا وحدهاء ما یوازی 
۰ ملیون دولار *- 


صفقات مالية مع الجميع 

كان الجانب الأكبر من قوتهم مستمد من وضعهم كرجال المال 
الرئيسيين فى أورويا والشرق الارسط . وبفغمل قلاعهم المتناثرة شديدة 
التحصين: أصيحوا فى وضع مثائى لحراسة ونقل الأموال. بل إنهم 
کانوا يعقدون صغقات مع المسلمين» فى أوقات الهدنة. 

من بين الملوك الذين استدانوا متهم؛ ملك فرنسا فيليب الرايع » 
الذى جاءت نهاية فرسان الهيكل على يديه . 

فى بدایات القرن الرابع عشرء فقد الس‌سیحیون سيطرتهم على 
فلسطين» فانتقل المركز الرتيسى لفرسان الهیکل إلى قبرص . لکن» بقى 
النظام على قوته السابقة فى أوروبا. فى ذلك الوقت كان الملك فیلیب 
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يعر بأزمة مالية» أوقع نفسه فيهاء ووجد أن الاقضل من مواجهة مستولية 
ردما استداته متهمء القضاء على نفوفهم - 

ويدأ تتفیذ خطنهء يدمج فرسان الهيكل مع جماعة غری» هي 
فرسان هوسبیتالر فى نظام وأحدء تحت اسم 3 فرسان آورشلیم ۶ 
بحيث يكون المعلم الكبير للنظام الجديد مر البيت المالك الفرنسي . 
لكن خبطته رقضت من النظامین . 


أتهامات بالجملة 


وجماءت الفمرصة السواتية للملك فیلیب على يد أحد الأعضاء 
المنشقين عن قرسان الهیکل» ويدعى إيكيو دی فلورین» الذى نقل إلى 
المثك حكايات شنيعة عن قضالههم: تضمن التجدیف» والانحراف 
الجنسی وعبادة الشيطان . وقال له إن طقرس ضم الغارس إلى النظام 
كانت تتضسمن البصق على الصليب وتقبيل قم وسرة ومؤخرة الشخص 
الذى یقوم بتعسيده كواحد منهم !. هذاء بالإضافة إلى آنهم کانوا 
يمارسون الشذوذ الجنسی, ريعبدون الشيطان. 

كانت هذه انهم ؛ هی بالضبط ما يسعى فیلیب إلى سماعه . قام بزرع 
بعض الجواسیس داخمل النظام لكى يجمعوا له القرائن» رفى الوقت 
نفسه سعی أن يحظى بتأييد البابا كليمنت اليقامس » الذى كان يدين 
للملك فيليب ببقمائه على الكرسى اليابوى. غير أن البابا تردد» وأرسل 


%4 


إليه يقول « هناك الكثير مما لا بزال من المستحیل إثبانة . وعلی أى حال 
فانتا نععمد کثیرا على اتصالاتك فى هذا الشأن *. 
شعر الملك قيليب أن البابا قد أعطاه القسوء الاخضر فاندفع إلى 


تعلیب وامترافات 

فى لبلة ۱۲ اکتویر ۰۱۳۰۷ قام رجال الملك فى جميع أنحاء فرنساء 
بالقبض على حرالی ۱۵ آلف شخص» من فرسان الهیکل ؛ دعن 
الحر فیین والعمال الذين يعملون فى ممتلکانهم. 

وكان من بين المقبوض غليهم + المعلم الكبير: وقائد فرسان الهیکل 
فى ذلك اوقت جاك دی مولای والذی کان فى باریس. 

تم استجواب آفراد النظام على آیدی المحقق القضالی وتعذیسهم 
على آیدی ضسباط الملك؛ من أجل الوصول إلى أكسبسر قسدر من 
الاعترافات. ولا عجب إن كانت هذه الوسائل مؤثرة» فمن بين ۱۳۸ 
فارسا تم استجوابهم فى الشهر الأول» اعترف ۱۲۳ بأنهم بصقوا على 
الصليب أو : قريبا منه؟» ضمن مراسم تعميدهم ‏ ون تضاريت الاقوال 
بشأن عبادتهم للشیطان . اعترفوا أنهم خلال المراسم السرية» کانوا 
يعبدوث نوعا من الرموؤء لكن اختلفت الأشوال حول الرمز» عل كات 
جمجمة بشرية مرصعة بالجواهر» آم كانت من رفات معلم أكبر سابق؛ 
آم رای ذات ثلاثة وجوه. 
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الکتاب المعاصرون اللذين بهتمون بالموضوع. وافقوا بشکل عام 
على أن التجدیف كان یشکل جانبا من مراسم التعمید» ربما كتوع من 
اختبار الطاعة . وأنه لیس عبجيبا بالمرة أن تکون هناك ممارسات جنسية 
شاف بين ۲۰ آلف رجل محظور عليهم صحبة النساء. 


كرة قدم سياسية 

لال السنوات السيع التی أعقبت القبض على فرسان الهيكل فى 
فرتساء أصيح النظام اللى كان مصدر قخر وقوة ذات يرم » أشبه ما يكون 
بکرة قدم سياسية . دافم اليابا المتردد عن حقه فى توجيه الاتهام إلى 
فرسان الهيكل » بادنا يتعليق سلطات التحقيق الفرلسية؛ ثم مصدرا بيانا 
بابويا داعيا فيه جمیع الملوك والأمراء إلى القبض على فرسان الهيكل» 
ثم مجادلا الملك فيليب حول الاجراءات العى اتبعها فى تقديم النظام 
للمحاكمة. 

بعد مماطلات وتحريات سابقة للمساكمة قاست بها الکتيسة بدأت 
المحاكمة العامة لفرسان الهيكل فى إبريل ۰۱۳۱۰ یاحدی مدن جنوب 
فرتسا ‏ العديد من فرسان الهيكل تراجصواعن اعترافاتهم السابقة دفاعا 
عن نظامهم. فجرى [حراق ۱۷ فارسا بتهمة العودة إلى الکفر . وقاد هذا 
إلى تمسك الياقين باعترافانهم. خوفا على ألفسهم . 

تواصلت السحاکمات على مدى عامين» ثم أعلن البابا فى بیان 
رسمى تحرو فرساث الهيكل من آوهامهم. واعترف أن الدلائل؛ كانت 
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فى آغلبها (شاعات واعترافات منتزعة بالاکراه لا تكفى لإدائتهم . لکتی 
الأب المقدس. كان مقتنعا ببجريمتهم ء وأن هذا فيه الكقاية بالتسبة لهم . 


لعتات المعلم الكبير 

معظم الذين أيدوا اعتراقاتهم أطئق سراحهم . أربعة من كبار 
الفرسان» من بینهم المعلم الكبير» أتكروا اعترافاتهم فى المحكمة» 
عادو! واعشرقواثانية» فحكم عليهم بالسجن مدى الحیاة - وتم تطق 
السعکم عليهم » فى اجتماع علنی أمام كاتدرائية وتردام بباریس - 

ثم حدثت المفاجأة» خطب المعلم الكبير جاك ديمولاى» قائلا 
للحشد» ۶ أصترق أننى مذنب حقا بالعار الأكبر » لكن ذلك المار كان 
الکذب. بقبول الاتهاسات المقززة التى تم توجيهها إلى نظامى » واعلن 
الآن أن النظام بریء 6ء إلى أن قال : « لقد وهبتنى المحاكمة المحياة: 
ولكن على حساب أن أحون» وبمثل هذا الثمن لا تکون الحياة جديرة 
بان تصساش- وفعل مثل ذلك احد رقاقه قكسب القرسان التعاطفب 
الجارف من الجمهورء مما اضطر الجند إلى سحبهما من المیدان . 

أسرع الملك فيليب بالتدخل» فتم حرقهما فى صباح اليوم التالى » 
وبحشوره ووسط جمهور المشاهدين» وعندما أحاطت بهما الثيران» 
صاح جاك ملتفتا تمجاه الجمع الملكى « البایا کلیمنت؛ الوزير جويوم 
توجارى» الملك فيليب» إنى احیلکم إلى محاکمة السماءء قبل نهاية 
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هذا المام» لکی تنالوا مقابکم الصادل 3» علیکم اللعتة 0 علیکم 
اللمة!» 

بعد شهر من هذا مات البابا کلیمنت . وتبعه الملك قیلیب بعد ستة 
أشهرء فمات فى رحلة صید.. آما الوزیر نوجاری الذى لعب دورا كبيرا 
فى هدم فرسان الهیکلی: فقد سات يعد ذلك بعدة أسابيع : فى ظررف 
خامقة. 


0۱ 
جماحات المودة الثانية 


كما فى حالة فرسان الهيكل ٠‏ وکما راینا من قبل فى سالة جماعة 
الحشاشين» غالبا ما نجد صلة بين العقائد والجماعات وبين أحد الأديان 
السماوية بشکل او بآخسر. تاريخ الجماعات رالسقاند. القديم 
والحديش. زاخر بالجماعات التى قامت على فكرة العودة الثانية للسيد 
المسیح . 

يقول أنجاس هول» صاحب كتاب 5 العقائد الغريبة »» عن هذا 
غالبا ما يظهر المسیح العائدء عندما يشعر الناس پالخوف والاضطهاد : 
ویبحشون عمن پمکن أن يقودهم خارج هذه المتاعب. وكان ذلك هو 
الصال فى بدایات القرن السادس عشر بالمانیا والاراضی الواطئة» 
عندما بدأ الفلاحون الفقراء فى الاعتقاد بان مسایصانونه من سوء 
المحاصیل: والتضخم المتصاعد وانتشار الأوبئة: هو من علامات 
قرب نهاية العالم» وعودة المسیح إلى الارض ۰٩‏ 

والانقسام الذى أحدثه مسارتن لوثر عام ۱۵۱۷ فى الكئيسسة 


تن 


الكاثوليكية الرومانية» قتح اثباب واسعا لتشکیل العدید من الطواتف؛ 
ومن بيتها طائغة 9 التعميد الثانى ۰4 والتی قالت بأن التعميد فى الطفولة 
لا معتی له» وأن الشخص لابد أن يعمد يعد البلوغ . وقد استمدت هذه 
الطاققة آتیاعها من الفقراء» وبخاصة الفلاحين . وکانت تبشر بآن 
الحكومة القائمة على وشك السقوطء وأن الفقراء سیخلدون ويرئون 
الارض يما عليها . 


مون . . وكئيسة التوحید 

خير مثال على العقائد الدينية المحديثة» والأكثر نجاحا فى اکتساب 
الأتباع والحصول على التبرعات » هو الكنيسة العوحيدية التى أسسها 
سن ميونج مون والتى تقول إن أتباعها يزيدون عن ملیونی شخص فى 
أنحاء العالمء وأن معظمهم من الشباب بين العشرين والثلاثين . وتمتلك 
كتيسة التوحيد عقارات وآراضی واسعة» وخاصة فى الولايات 
المتحدةء بما فى ذلك المقر الرئيسي للكنيسة فى تاريتاون بتيويررك» 
بالإضافة إلى ما يصل إلى عائة مركز كنسى موزعة فى أنحاء البلاد. 

ولد مون عام ۱۹۲۰ فيما يعرف البوم بكوريا الشمالية» عن أبويين 
مسیحیین . وعندما كان فى السادسة عشر من عمره» عام ۰۱۹۳۲ وفی 
یوم عيد الفصح . زعم مون أن السید المسیح أتى إليهء واختاره كنبى . 

درس مون الهندسة فى اليايان لبعض الوقت؛ وشلال صلوانه آملن 
أنه قد اکتشف د عملية التاریخ ومعناه: والمعانی الاعمق للعکایات 
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والرموز التی فى الانجیل» وهدف جمیع الادیان *. وقد بدأ یمظ عتدما 
كان صمره ۲۲ صاما. وأدخله هذاقی تتاقضات مع حکومة کوریا 
الشمالية» فحکم عليه بالسجن لثلاث منوات . وأیضا قبضت عليه 
سلطات کوریا الجنويية: بتهمتی الاحتيال والعلاقات الجسية غير 
الشرعية إلا أن السنطات لم تشمکن من تفدیم الآدلة الكافية للقضاء 
ويردد آباعه أن آلتهم كانت كيدية . 

وبالإضافة إلى نشاطه الدینی» آفام مون شيكة من الصناعات تبلغ 
قيمتها عدة بلابين من الدولارات . وفى عام ۶ ۰۱۹۷ تولی مون منصب 
رئيس مجالس شركات فى كوريا الجنويية والیابان والولايات المتسدت 
تتاجر فى العقاقير الصيدلية » والبتادق الهوائية » والتيتانيوم» والشای. 


نیکسون. . والطريق إلى الله ! 

ووفقا ثرواية مون. فإن الله طلب منه أن يحمل رسالته الدينية إلى 
أمريكاء وأنه عندما وصل إلى نيويررك عام ۴ . وعدها يبعيدة عن 
اللهء مما جعله ییکی . وهو الآن» حاصل على تأشيرة إقامة دائمة» 
ويقيم فى بيت كبير فى ولاية نیویورگ. وهو يسافر يشكل منتظم فى 
رحلات لإلقاء محاضراته » إلى ما یقرب من «ه ولاية. 

وکل من مون وجماعته پبدرن عجابا كبيرا بالولایات المعحدة 
وقادتها. وذات مرة» صرح مون بأن الولایات المعحدة فى ظل قيادة 
ریتشارد نیکسون. القائمة بفضل الإرادة الالهیت یمکتها أن تجتذب 
به 


شصوپا اعری إلى حظيرة الله» شريطة أن تواصل آسریکا تصولها 
الخلقی . وفی يناير ۰۱۹۷۶ قام حوالی آلف شخص من أتباع سرون 
بمسيرة آمام مقر الرئاسة الامریکی» فى کابیتول هيل» يحملون لافتات 
مکتوپ علیها « #صلوا من أجل تيكسونء وسامحواء. وقی الأول من 
ينايرء عند أوج أزمة ووترجیت» قم لقاه بين نیکسون ومو قال فيه 
الأخميو ثلرئیس الأصريكى ١:‏ لا تخضم للضخط. وابق راقفا پایسان 
راسخ». وصرح مون للصحافة قائلا د هذه الأمة هی أمة الله ولهذا فان 
مکتب الرئیس یکون مقدسا *. 


المسیم الثانی 
العقيدة الاساسية فى كنيسة التوحيد» هی أن يسوع كان المسیح 
الاول» غير أن المسيح الشائى ولد فى كورياعام ۱۹۲۰ (سنة ميلاد 
مون). وآن يسوع أنجز الخلاص الروحى للبثسرية؛ لکنه لم يكمل 

الخلاص المادى للإنسان. 
ميادئ الجماعة يتضمنها كتاب ١‏ المبادئ المقدسة ۶ وهو كتاب من 
1 صفحة يجمع كتايات مون . وأتباع الجماعة لا يرون تناقضا فى 
فكرة ترقب المسيحيين لمسیح آحرء إلا أن المجلس القومى لکنالس 
المسيح رفض إعطاء عضويته لكنيسة العو حيد لأنها لا تقبل الاعتراف 
بأن یسوع هو المسيح الوحيد. معظم أتياع مون يصفون أنفسهم بأنهم 
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اتباع الایمان الصحيح. والکثیر متهم؛ قطعوا روابطهم العائلية» لیمضوا 
الساعات الطویلة فى خدمة الجماعة فى جمع التبرعات لها وفی دراسة 
کتابات موف . وقد انسلخت اقلبة صغيرة من الاتباع» وقال بعضهم إن 
الجماعة أخضعتهم لتكتيكات تستهدف هدم شخصیتهم ؛ وإنهم کانوا 
يتعذبون نتيجة لقلة ساعات التوم والنظام الغذاتی الففیر . وکانت كنيسة 
التوحيد هدفا متکرر لاتهامها بعمل غسیل مخ لأتباعها. 


محاکمات وسیرات مضادة 

خضع مون وکنيسة التوحيد لهجمات متزايدة من مختلف المصادر . 
من بينها إتهامات ثکنيسة التوحید بمحاولة برمجة عقول الأعضاء صفار 
السنء وإخضاعهم لضغط سیکلوجی . قال والد فتاة فى الشامنة عشر من 
عمرها آمام محکمة واشنطن. أن الكئيسة قد مارست ضغطا شديدا 
على اينتهماء پحیث إنها اصبحت غير قادرة على التصرف وفق [رادتها 
الحرة. وقال بعض الشهود إن جماعة کنیسة التوحيد تنظر إلى مون 
باعتباره المسييح . 

وفى قبرایر من عام ۰۱۹۷۲ توجه أكثر من ۳۰۰ شخص. من آباء 
وأمهات آفراه الجماصة» ومن جمیع أنحاء البلاد. إلى واشتطن فى 
محاولة لوقناع الحكومة بفتح تحقیق حول كنيسة التوحيد وغیرها من 
الجماعات الشبیهة . وکانت دعوی هولاء الاباء والاسهات. أن تلك 
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الح رکات خادعة وخطيرة» وتسعی إلى القیام بعملیات غسیل مخ » 
لأبنائهم . 

وقال أحد رجال علم التفس الاجتماعى» الذى درس حالة ۱۵۰ من 
شباب الجماعة الذين حر جوا عنهاء قال فى جلسة الاستماع بواشتطن» 
أن نصف هؤلاء کانوا ما مصابين بانفصام الشخصية» أو بغير ذلك من 
الأمراض العصابية . 


سيارة العرش 1 

ثم هناك جورج بيكرء الامریکی الأسود الذى أطلق على نفسه 
«الاب المقدس *؛ والذى کات أبوه وأمه من العبید العاملين فى مزارع 
القطن» فى سوث كاروليتاء وتوفى عام ۱۹۹۵ ملیونیرا !. وفی 
ثلاثيتيات هذا القرن؛ عندما كانت دعوته فى قمتهاء بلغ أتباعه مثات 
الآلاقف» وكانوا يعبدونه كصورة لله على الأرض - 

فى البداية اجتذب آعدادا ضخمة من زنوج جورجياء ثم ضغطت 
عليه السلطات لكى يغادرهاء فانتقل إلى يويورك حيث اجتذب جمهور 
الفقراء» بوجبات العشاء السخية التى كان بقدمها . وفی عام ۰۱۹۳۰ 
آعلن جورج ١‏ ولادته الشائية »+ واصیح اسمه ۲ الأب المقدس »+ 
وتقبلت جماهیره المتزايدة قدسیته هله» واعتبرنه بطلا لجهده فى تدییر 
العمل للمتعطلین » خلال فترة الکساد الأ مریکی الشهيرة . 
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لکن خارج طائفة الأب المقدس كانت الصورة مختلفة . لقد اشتهر 
بكرمه» ولکن بتفود من ؟ . فهو قد فرض على الاتباع أن یدفعوا 1٩۰‏ 
من دخعولهم نلصندوق الاجتماعی» ومن ذلك الصندوق تسربت مبالغ 
طائلة إلى جيب الاب . كان يمتلك اسطولا من السیارات بما فى ذلك 
لاسيارة العرش ٤‏ الشهيرة» التي صممت خحصیصا له وتضم عرشاء؛ 
وغطاء أبيض مزينًا بالنجوم الذعبية. بالضغط على زرء يفت السطع؛ 
كاشفاعن الأب المقدس جالسا على عرشه 1. 

ورغم تحريمه العلاقات الجنسية بين المتزوجين من أتباعهء إلا إنه 
تزوج مرتين» وكانت زوجته الثانية كتدية ذات ۲۱ عاما. ورغم زعمه أن 
زواجه کان روحائياء فقد أظهرت التحقیقات التی أعقبت القبض عليه أنه 
كان يمارس علاقات جنسية غريبة مع مجموعة من صغار فتيات 
المجماعة , 
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۰۱۳1 
الغرب والشرق یلتقیان 

رهتاك عدد من العقائد والجماعات التی تستقی تقاليدها من العقاکد 
الشرقية القديمة . وكانت هیلینا بلافاتسکی» موسسة المجتمع 
الکیوصوفی» هی التی جلبت عقائد الشرق إلى الغرب» فى سبعینیات 
القرن التاسع عشر . 

وقد اکتسحت العدید من الحرکات» التی تستوسی الشرق؛ آوروبا 
وأمريكا الشمائية ‏ ومن أول هذه الح کات « فیدانتا ۰6 التی ما زالت 
منتعشة حتی یو متا هذا. وقد عرف الغرب هذه العقيدة عام ۱۸۹۷ ؛ على 
ید الشاب الهندی فیفیکاناندا . 

ررغم أن هذه العقيدة تقوم على نفس تصالیم الهندوسية إلا آنها 
تختلف کثیراعنها. وقد وصل فيقيكاتاندا إلى شيكاغوء قبل شهرين من 
افتتاح برلمان شيكاغو: يحمل مبلغا زهيدا من المال . كان يقرع الابواب 
بحثا عن الاثباع إلى أن استطاع التعرف على سكوتير البولمان» الذى 
تحمس له . 
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وفى افتتاح البرلمان» سرق قیفیکاناندا الأنظار» برآسه الحليق» 
وردائه الطویل الا حمر المربوط عند الوسط بحبل برتقالی» وبالعمامة 
الصنراء على رآسه؛ وقد سمسوا له أن یلقی خطابا على اعضاء 
البرلمان. ورغم أن أحدا متهم لم يفهم ما قاله» فقد آثارهم بشکله 
وحديثه . بعد هذاء اتخذ مقرا له فى أحد الشوارع الجانبية فى نیویورگ: 
قاجتذب عددا كبيرا من الجمهور؛ إلى حد أنهم كانوا يستمعون إليه وهم 
جلوس على السلالم الخارجية للبيوت التى فى ذلك الشارع . وعلى 
عکس الكثير سن قادة العقائد الهندية الروحية كاف فيفيكانائد! شديد 
الإيمان بأهمية سلامة الفرد الجسمانية . فکان يوفد رجاله إلى القری» 
يعالجون المرضی» ويقومون بالاعمال اليدويةء وأحيانا يحفروة 
المراحيض للفلاحين . 

رفى عام ۰۱۹۱۲ كان لمجتمع « فيدانتا ؛ فروعه فى سان فرانسیسکو 
ولوس أنجلوس ربوستون وبيتسبرج وواشنطن . وکا يتم دعوة علد من 
المعلمين آلهنود. فى هذه المراكزء لإرشاد الدارسين حول كيغية 
الوصول إلى حالة الإدراك الأعلى ‏ 

رمع معلمی 3 قيداتتا٤؛‏ وفد تنوع من آلهنرد: سوامی» وجورو؛ 
ويو جي . بعضهم جاد والبعض الآشر مزيف جاء يركب موجة الاحتمام 
المستچد بسحر الهند . 
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عقيدة < قوة الزهرة ؟ 

ومن الجادین» كان ماهاریشی یوجی. الذی عرف فى الغرب پاسم 
صاهاريشى . وقد ذاعت شهرته عند اجتنابه عدا من الاتباع 
المشهورین» مثل نجوم موسیقی البوب الانجلیز « البیتلز ۰۲ والممثلة 
السيتمائية میافارو . كان ماهاریشی يبحمل الزهور» كرمز لرسالة الحب 
والسلام؛ ومن هذه الزهور نمت عقيدة ۷ قوة الزهرة 5 . 

العمقائد التی من هذا الدوع تقوم بشکل متنوع على برامچ الشأمل 
واليوجا والإدراك الممتد وه الإدراك الكونى ». وتصالیم هذه العقائد 
تتسم بالغموض أكثر من العملية . كل عقيدة من هذه العقائد يرأسها قائد 
يقول إنه قد وصل إلى مرتبة من التنوير تتجاوز يكثير #لممارسین العاديين 
الذين قد ينصمون إلى العقيدة . 

آکبر التنظيمات المعررفة فى هذا المجال: هی حركة ١‏ التأمل 
المتسامی؟) وهی التنظيم الذى يمتد عير العالمء تحت قيادة مهاريشى 
ماهیش پوجی: الهندى الذى لا يعرف أحد عمره على وجه التحدید , 
وهذه الحركة عادة ما ينظر إليها من جانب اثرآی العام. على أنها تفية» 
غير ديتية أو طاثفية: من تقنيات التأمل والتشكير المتسامی. 
الا ساس الهتدوسى للحركة 

فى بدايات هذا القرن» كان مهاريشى ماهيش يوجى أحد أتباع 
جوروديف» أحد قادة الهتدوسية الفيداتية ( الدين الرئيسى فى الهند 6 
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وأحد أكبر الرجال المقدسین تأثيرا فى الهند. وقد تعلم مهاریشی منه 
تقنیات اليوجاء التی قام بعد ذلك بتبسیطها على صورة ١‏ التأمل 
المتسامی؟» التی آصبح يرمز إليها بتعبير (تی . إم ). وتعد هذه الحركة 
بتوفیر عدة مناقع لأتباعهاء ومنها التطوير الکامل لامکانات الفرد المقلية 
والصحة الجسمانية الممتازةء والسلوك الاجتماعى السلیم بشکل 
طبیعی. ویعتبر السلام العالمى من بين هذه المناقع التى تحققها 
الحركة . 

ويمر الاتباع ببرنامج تدریب تحت إشراف المرشد أو الموجه. 
ومن أهم جوانب هذا الیرنامج تعلم تقنيات البوجا وجادتها . 

د. سکوت الذى كان موجها فى الحركة ثم تركها . يقول إن التأمل 
المتسامى فى حقیقعه دين » بصرف النظر عما يقوله قادة الحركة. وهو 
يقول إن الجانب الديتى من الحركة تواری عمداء لإعطاء الحصركة 
وتقنیاتها قبولا علميا - 


هار كريشتا 

أما الحركة المعروفة باسم 3 هار کریشنا ۰۷ فهى الاحیاء الأمريكى 
المعاصر لعقيدة كريشنا الهندية . ومن المشاهد الشائعة فى شوارح بمض 
المدن الأمريكية» مراكب أتباع هذه العقيدة بملايسهم الصغراء الفاقعة» 
وهم يرقصون ویغنوت تعييرا عن ولاتهم للوله كريشتا. 
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تأسست هذه السركة فى نیویورك عام ۰۱۹۹3 على يد سوامی 
برأبويادا. آما حركة كريشنا الأصلية التى استوحتها الحركة المعاصرةء 
فقد كان أول ظهورها حوالی عام ۱۵۰۰ میلادی؛ فى بلاه البتجاب. 
وتقول الجسعية التى تدير هذه الحركة أن عند أتباعها فى الولايات 
المتحدة ۰۳۰۰۰ معظمهم فى المدن الكيرى . والجمعية لدیها حوالی 
7 مرکزا (ويطلق عليه أشرام ): فى أنحاء العالم: هذا مايزيد عن ۲۰ 
متها قى الولايات المتحدة» و۱۷ في بريطانيا وفرنسا وهولندا وألمانياء 
ر۸ عی دول الکومتولت» و٤‏ فى الهند. 

معید مدينة نيويورك لجماعة هار كريشناء يقيم فيه ۱۲۰ من الأنياع + 
من يينهم ۲۰ امرأة» عشر منهن متزوجات من رجال المعبف ‏ معظم 
الأتياع من الأمريكيين» وحوالى الثلث من عائلات الطبقة المتوسطة 
اليهودية . آما متوسط الأعمار فيبلغ ۲۳ سنة. 


سقوط المحياة السابقة 

بمجرد دخول الأتباع فى صفوف الحركة» يعتبرون حياتهم السابقة 
صفحة مطوية» فیتخذ كل منهم سما جدیدا» ويقسمون على الامتناع عن 
تناول اللحم والسمك والبيض والخمور وعدم التدخين أو الدخول فى 
علاقات جنسية خارج إطار الژوجیة: وكذلك عدم التفكير أو الكلام فى 
كل ما لا یسح به كتابهم المقدس . 
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وهذه الطائفة تعتقد أن « کریشنا ؛ هو : الکیان الاعلی للالوهية 26 
الذى يسكن جميع الارراح . وهم يعتقدون أنه بالتركيز على كريشناء 
وبالغناء الدائم بادعية عار كريشنا ( والتی تتكرر ۲۰۰۰ مرة فى كل برم) 
وبإنكار الملاذ المادية والحسية» يستطيع الإنسان أن يتحرر من الدورة 
اللانهائية للمرض والشيخوححة والموت والبعث . إشاعة هذه الرسالة فى 
جمیع أنحاء العالمء هو الواجپ الاساسی للحركة . 

و۶ جوروكولا؛ء مدرسة الطائقة قى مديئة دالاس بتكساس » 
أصيحت مزدهرة . ویاتی للعيش فيها أبناء الأتباع من جميع أنحاء 
أمريكاء ولكى يتعلمو! كل شىء عن هذه الحركة. وصغار الأطفال 
يتعلمون اللغة السنسكريئية » ومیادی الإنجايزية» والحساب» ويعض 
الجغرافیا والتاريخء لکن هذا كله يأتى من خلال عقيدة كريشنا . 


كريشنا. . و15 أنف زوجة ! 


مؤسس هذه الجماعة؛ هو سوامى برابوبادا الذى ولد فى كلكتا بالهتد 
عام ۱۸۹۱ . وقد اعتزل عمله الناجح فى تجارة الكيماويات» وعائلته: 
وعلاقاته بالمجتمع » حتی يهب حياته بالكامل من أجل نشر الوعی 
بکریشنا. وفى السبعين من عمره؛ آصبح عام ۱۹۹۵ کاهنا عتدوسياء 
وسافر إلى الولايات المتحدة. 

وفى مديتة تيويورك» يدأ عمله مع المتبوذين من المجتمع وشباب 
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الهیبی ؛ وبافتدریج استقطب عددا من يبنهم . وفی عام ۰۱۹۲۸ افتتح 
مطبعة خحاصة به . والیوم تعطبع فى هذه المطبعة حوالی نصف ملیون 
نسخة من المجلة الث یصدرها شهريا . ويؤمن سوامی برأبوبادا أنه جزء 
من الحلقة المتواصلة التی تصل إلى کریشنا المقدس» من خلال التناسخ 
الذی يمتد إلى خمسة آلاف عام والتى بدأت بظهور كريشنا الصبی 
الراعی صاحب القدرات الخارقة» والذی كانت له 15 آلف زوجة 1. 

وكل الدلائل تشیر إلى أن حركة هار کریشنا قشیع ویتزاید نمو عدد 
أتباعها . وتحتمد الحرکة فى تمویلها على عد مواره متنوعة : مبيعات 
مصنع الیسخور الذی تسلکه» والذی يحقق ربسا سنويا يصل إلى ملیون 
دولارسنویاء ثم حصيلة جمع الهبات من الشوارع» ويقال إن مركز 
الطائفة فى نيويورك قد جمع من تلك الهبات ۳۰ آلف دولار قى أحد 
شهور الشتاء فقط » هذا بالإضافة إلى ما يتبرع به الأغنياء. 


سوکا جاگای 

سوكا جاكاى» هو نجمع لعدد من العامة اللین يمارسون عقيدة 
#نتشیرین -شو -شو ؟ البوذية. والترجمة العربية لتعبير سوكا جاکای هی 
#مجتمع خلق القيم 1 

تأسست جماعة سوکا جاكاى فى اليايان عام ۱۹۳۷ على يد 


۱4 


المعلم ماکیجوتشی نسونیسابارو . ومع ذلك فان تقالید العقيدة البوذية 
لم تكن ظاعرة جدید: فى السابان . إنها واحدة من الطوائف التی تبعت 
تعاليم القديس البوذی نيتشيرين الذى عاش فى القرن الثالث عشر » 
والذى كان زعيما وطنيا متحمساء هاجم جميع المؤسسات الدينية 
والسياسة المحاصرة فى اليابان . وقد أحيت سوکا جاكاى الوطنية القوية 
التی عرف بها نيتشيرينء ومبدأ تكريس الحياة لتحسين الحياة السياسية 
والاجتماعية. 

وقد قادت تعاليم تيتشيرين إلى قيام العديد من الطوائف» ولكن لم 
يكتب لها أن تحظى پالاحیاء الكامل الأقوى إلا بعد ظهور سوكا 
جاکای» فى هذا آلقرن. 


اضطهاه الحکومة اليابائية 

وخلال الحرب العالمية الثانیت صانت سوکا جاکای کثیرا من 
اضطهاد الحكومة اليابائية . وعندما توفی ماکیجوتشی فى السجن عام 
۶ قام تلمیله المقرب توداجوسای» عام 01941 بإحياء 
الحركة» وأعطاها اسمها الحالى . ثم خلفه؛ منة ذلك الحين رحتى 
الیرم إيكيدا دايساكو فى قيادة الجماعة . 

فى عام ۰۱۹1۶ انشأت الجماعة حزيا سياسيا يابائياء عرف باسم 
« كوميتو»؛ وهی تعنى ۶ الحكومة النظيفة .٩‏ وكحزب وطنى قومى » 
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حصل على عدد من المقاعد فى كل من المجلسين الليابيين . وقد 
عاوض الحوب الثراء الفاحش وإعادة تسليح اليابان . 

وفى عام ۰۱۹۷۰ واجه حزب كوميئو هچوما حاداء بدعوی سعيه 
إلى إقامة حكومة فاشيستية» وإلى جعل سوكا جاكاى الدين الرسمی 
للدولة . وفى أعقاب هذا الاتهام» تم فصل الحزب عن جماعة سوكا 
چاکای وقد حدث ذلك فى ديسمبر من عام ۰ ۰۱۹۷ 

ما بين عامی 1451 و ۱۹۵۷ نما مدد العاقلات المنتمية إلى سوکا 
اكاى من ۳ آلاف إلى ۷۱۵ ألف عائلة . وفدر عدد أعضاء الجماعة عام 
4 بحوالی عشرة ملايين عضو . 


أكاديمية فی آمریکا 

فى عام ۱۹۱۰ أنشات سوکا جاکای أكاديمية نتشیرین شو -شو 
فى الولایات المتحنة. وكانت المنظمة تسعی بنشاط إلى اجتذاب غير 
آلیابائیین إلى عضویتهاء وقی عام ۰۱۹۲۷ أعلنت قيادة الأكاديمية في 
مدينة سانت مونيكاء بکالینورنیا» انضمام ٠١‏ أف إلى عضویتها» 
يتضمنون عددا من الشخصيات الرياضية والفنية المرموقة ‏ وفى الثالث 
من يوليو ذلك العام» شام سا يزيد عن ۱۵ ألف عضر بمسرة ليلية» 
يحمئون فيها الأضواء» بمدينة نيويورك . كما نظمت الجماعة عرضا 
للأئعاب النارية فى سترال بارك . 


نذا 


وقد لقی أعضاء الجماعة فى نیوبورك نقدا من البوذیین آتباع عقيدة 
آلزن» باعتبار أن الجماعة تشجم الانشفال بالرفبة فى تحقیق أعداف 
دتيوية » أكثر من التتویر الذاتی: والذی یتضمن التحرر والانعتاق من 
جمیع الرظیات . 


فنا 


مستقبل هذه العقائد 
ما هو مستقبل هذه العقائد والجماعات ؟ رلماذا تراها متكائرة فى 
هذا العصر ؟ - 
فى 3 كتناب الغرائب ۲ء يقول لورتس جاد ۶ طالما بقیت ظروف عدم 
الاستقرار والخلط سائدة فى عالمنا: وطالما يقيث هله الظررف ائتى 
تضطر عدذة کپیرا من الناس إلى البسته عن ملاذ من المشاکل التى لا 
حل لهاء فان انتعاش رازدهار العقائد میزداد. ففی هذا المتاخ» تصعب 
مقاومة إغراء اندقاع الانسان نحو هذه التنظيمات ذات القوة» التى تعفی 
الأتباع من عبء اتخاذ القرار» وتعدهم بإشباع ذواتهم ٤‏ 
هله المقائد والجساعات تبدو مغريةء فى البيئة التى يفقد فيها نظام 
الحياةء الحكومة والمجتمع والأسرة والدين التفلیدی؛ القدرة على سد 
احتياجات الفرد . ويرى لورنس جاد أن [غراء الجماعة یکمن فى صغر 
حجمهاء رفى التقائيتها. فى معظم العقائد تکون شخصية القائد الجارفة 
UY‏ 


الكاريزمية» من أهم عناصر الجذب. وأثر هذه الشخصية یکون قويا فى 
الجماعة الصغيرة» رمخفقا فى الجماعات الاکبر . 
«* ¥ # 

والحق أن ما استعرضتاه فى هله السلسلةء وما لم یسمح المجال 
باستعراضه» من هله العقائد الشعبية والجماعات » یثبت أنه مع تنوعها 
فى كل شىءء إلا أنه بإمكاننا أن نرصد بعض السمات المشتركة» فى 
معظمها ؛ 

(۱) أنها تلبى احتياجا حيويا دی أفرادهاء لا توفره طييعة الحياة فى 
مجتمعهم: إلى حد استعدادهم للتضحية بالمال والحياة فى سییلها . 

(۲) هذه المجماعات تتکاثر فى زمن التخيراث العميقة الشاملة؛ کالتی 
نعيشها هذه الایام. تعيسجة لاهعزاز الأسس التى قامت علیها حياتهمء 
دون أن تكون الاسی الجديدة قد استکملت تشكلها . 

(۳) توفير الانتماه القوى » ودعم إحساس الفرد بذائه؛ ویاهمیته 
وبدوره فى الحياة . 

(8) ما تضفيه السرية من إثارةء وشعور یالاهمیة. 

(6) ما توقره هذه الجماعات من إعفاء للعضو من مسكوئية أاتخاذ 
القرارات» فى رقت تتعقد فيه حياته» ويصبح اتخاذ القرار محنة, 

(1) معظم الجماعات تسعى إلى تشييب عقول الأعضاءء سا 
H4‏ 


بالسخدرات والخمورء أو بسملیات غسیل المخ المنظمة التی تقوم بها 
قپادة الجسساعة : عن طريق (ضسعاف علاقات العضو الأسرية 
والمجتمعية» وإضعاف إحساسه بالملكية عن طرين استيلاء الجماعة 
على أمواله وممتلكاته ودخمله. والدركيز على أن القيادة تقدم إليه الحل 
الوحيد للحياة. 
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